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۷- كِتَابُ صَلَاةٍ الخُوْفِ 





أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية صلاة الخوف» وبيان كيفيتها. 
والإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه . 

(اعلم): أنه لما كان لصلاة الخوف أحكام» وصفات تختصٌ بها عن غيرها من 
الصلوات الأمِْيَّة دعت الحاجة إلى تقديم بعض تنبيهات» ليكون الطالب على بصيرة» 
ويمكن الإحالة إليها عند الحاجة فى بيان الأحاديث الآنية» إن شاء الله تعالى : 

(الأول): قال القرطبي رحمه الله تعالى في «المفهم»: قولنا: صلاة الخوف» هي 
الصلاة المعهودة» تحضرء والمسلمون متعرّضون لحرب العدوٌ» وقد اختلف العلماءء 
هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة» أم لا؟ : 

فذهب الجمهور إلى أن للخوف تثيرًا في تغيير الصلاة على ما يأتي تفصيل 
مذاهبهم . ۰ ٠‏ 

وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تغيير في الصلاة لأجل الخوف اليوم» وإنما كان التغيير 
المرويىٌ فى ذلك» والذي عليه القران خاصًا بالنبى يلاء مستدلا بخصوصية خطابه تعالى 
لنبيه ل بقوله تعالى : لوَإدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّكلزة» الآية [النساء : 6٠١1‏ . قال : 
فإذا لم يكن فيهم لم تكن صلاة الخوف . وهذا لا حجة فيه لثلاثة أوجه : 

(أحدها): أنا أمرنا باتباعه» والتأسي بهء فيلزم اتباعه مطلقاء حتى يدل دليل واضح 
على الخصوص» ولا يصلح ما ذكره دليلا على ذلك» ولو كان مثل ذلك دليلا على 
الخصوصية للزم قصر الخطابات على من توجهت له» وحينئذ يلزم أن تكون الشريعة 
قاصرة على من خوطب بهاء لكن قد تقرّر بدليل إجماعيّ أن حكمه على الواحد حكمه 
على الجميع» وكذلك ما يُخاطبٌ هو بهء كقوله تعالى: تن کت فى سَ4 
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[يونس : 95]» #يكأيها أَلتَنُ حَسبْكَ أله [الأنفال : »]٦٤‏ ونحوه كثير . 

(وثانيها): أنه قد قال النبي ككل «صلوا كما رأيتموني أصلي». متفق عليه. 
(وثالثها): أن الصحابة ه4 اطرحوا توهّم الخصوص في هذه الصلاة» وعَدّؤه إلى غير 
النبي بيو وهم أعلم بالمقالء وأقعد بالحال» فلا يُلتفت إلى قول من اذعى 
الخصوصية . انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”'' . 


. «المفهم» ج۲ ص19-558:‎ -)١( 
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وقال في «الفتح»:معنى قوله تعالى : #وإذا ضربتم) أي سافرتم» ومفهومه أن القصر 
مختصٌ بالسفر» وهو كذلك. وأما قوله: إن حِفْتمْ 4 فمفهومه اختصاص القصر 
بالخوف أيضًاء وقد سأل يعلى بن أميّة الصحابئْ عمرّ بن الخطاب عن ذلك تناك › 
فذكر أنه سأل رسول الله ية عن ذلك» فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته»» أخرجه مسلمء فثبت القصر في الأمن ببيان السئة. واختلف في صلاة الخوف 
في الحضر» فمنعه ابن الماجشون. أخذًا بالمفهوم أيضّاء وأجازه الباقون . 

وأما قوله: #وإذا كنت فيهم# فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين 
عنه» والحسن بن زياد اللؤلؤيٌ من أصحابه» وإبراهيم ابن عليّة» وحكي عن المزني 
صاحب الشافعىٌ . 

واحيّجَ عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي كَل وبقوله بي : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» فعموم منطوقه مقدّم على ذلك المفهوم . 

وقال ابن العربيّ وغيره: شرط كونه ية فيهم إنما ورد لبيان الحكمء لا لوجوده. 
والتقدير بيّن لهم بفعلك لكونه أوضح من القول» ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على 
العبادة فهو على التساوي كالقصرء والكيفية وردت لبيان الحَذّر من العدرٌء وذلك لا 
يقتضي التخصيص بقوم دون قوم . ١‏ 

وقال الزين ابن المنيّر: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم» كالخوف 
في قوله تعالى: #أن تقصروا من الصلاة إن خفتم* . وقال الطحاويّ: كان أبو يوسف 
قد قال مرةً: لا تصلّى صلاةٌ الخوف بعد رسول الله وء وزعم أن الناس إنما صلوها 
معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه سلم» قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء» وقد 
كان محمد بن شجاع يُعيبه» ويقول: إن الصلاة خلف النبي كه وإن كانت أفضل من 
الصلاة مع الناس جميعًاء إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى"' . 

(الثاني): أنه قد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجح ابن عبد البرّ 
الكفة الواردة فى حديث ابن عمر ست الاتي -ه665١-‏ على غيرها لقوة الإسناد. 
ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. وعن أحمد قال: ثبت 
في صلاة الخوف ستة أحاديث» أو سبعة أا فعل المرء جاز» ومال إلى ترجيح حديث 
سهل بن أبي حثمة شه الأتى -١57”7‏ و١۳١٠٠٠».‏ وكذا رجحه الشافعيّ» ولم يختر 
إسحاق شيئًا على شيء» وبه قال الطبريّ» وغير واحد» منهم ابن المنذر» وَسَّرّدَ ثمانية 
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أوجه» وكذا ابن. حبان في «صحیحه)» وزاد تاسعا . 

وقال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجهاء وبيّنها في «جزء مفرد». وقال ابن 
العربي في «القبس»: جاء فيها روايات كثيرة» أصحها ستة عشر رواية مختلفة» ولم 
يُبيّنها . وقال النوويّ: نحوه في «شرح مسلم»» ولم يبينها أيضاء وقد بينها الحافظ أبو 
الفضل العراقيّ في «شرح الترمذيٌ»» وزاد وجها آخر» فصارت سبعة عشر وجهاء لكن 
يمكن أن تتداخل. وقال صاحب «الهدي»: أصلها ست صفات» وبلغها بعضهم أكثرء 
وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصّة جعلوا ذلك وجها من فعل النبى َيِه وإنما 
هو مع انقتلاقه الرواة انى ب ` ۰ 

قال الحافظ : وهذا هو المعتمد» وإليه أشار شيخنا -يعني الحافظ العراقي- بقوله: 
يمكن تداخلها. وحكى ابن القصّار المالكيّ أن لين کا اها عشر منت وقال ابن 
العربي: صلاها أربعًا وعشرين مرّة. وقال الخطابى : صلاها النبي بيه في أيام مختلفة 
بأشكال متباينة» يتحرّى فيها ما هو الأحوط للصلاة» والأبلغ للحراسة» فهي على 
اختاواف مبورعآ سقة المعتر اني" . 

وقال الحافظ الزيلعي يناه في «نصب الراية»: ذكر بعض الفقهاء أن النبي كَل 
صلاها في عشرة مواضع › والذى استقر عند أهل السير؛ والمغازي أربعة مواضع: ذات 
الرقاع » وبطن نخل» وغسفان» وذو قرد» فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاريّ وغيره 
عن سهل بن أبي حثمة» وفي لفظ للبخاريٌ «عمن صلى مع النبي يي » وحديث بطن 
نخل أخرجه أبو داود» والنسائيّ عن جابر» قال: كنا مع النبي َة ببطن نخل » > والعدوٌ 
بيننا وبين القبلة ... الحديث. وحديث عسفان أخرجه أبو داود» والنسائيّ عن أبي 
عيّاش الزرقيّ . وحديث ذي قرد أخرجه النسائيّ عن ابن عباس أنه ية صلى بذي 
قرد. . . الحديث اق ۰ 

(الثالث) : أنه اخثلف فى أىّ سنة شرعت صلاة الخوف؟ فقال الجمهور: إن أول ما 
صليت في غزوة ذات الرقاع» واختلف أهل السير في أي سنة كانت هي؟» فقال عامّة 
أهل السيرء ابن إسحاق» وابن عبد البرّء وغيرهما: إنها كانت بعد بني النضيرء 
والخندق» في جمادى الأولى سنة أربع. وقال ابن سعد» وابن حبّان: في عاشر محرّم 
سنة -خمس . وقال أبو معشر: بعد بنى قريظة فى آخر السئة الخامسة» وأول التى تليها. 
وقال البخارى : بعد خيبر في السنة السا ورجحه الإمام ابن القَيّم» الاق 


. ٠١1 راجع «الفتح» ج” وه‎ -)١( 


(۲)- راجع «نصب الراية» ج هو 727 : 
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وذهب ابن القيّم إلى أن أول صلاة صليت للخوف بعسفان» وكانت في عمرة الحديبية: 
وهي بعد الخندق» وقريظة سئة ست» وصليت بذات الرقاع أيضاء فعلم أنها بعد 
الخندق» وبعد عسفان» وقد بسط الكلام في «الهدي» في الاستدلال لذلك» وإليه جنح 
الحافظ في «الفتح»» حيث قال بعد الاستدلال لهذا القول: وإذا تقرّر أن أول ما صليت 
صلاة الخوف بعسفان. وكانت في عمرة الحديبية» وهي بعد الخندق وقريظة» وقد 
صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاعء» وهي بعد عسفان» فتعين تأخرها عن 
الخندق» وعن قريظة» وعن الحديبية أيضاء فيقوى القول بأنها بعد خيبر» لأن غزوة 
خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية انتهى”'' . 
(الرابع) : أغبم اتفقوا على أن النبي ية لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق» 
واختلفوا فى سبب ذلك» فقيل : كانت بعد نزول صلاة الخوف» وأنه أخرها نسيانًاء 
يذل عليه ما روى آحمد من حذيث. أبن لهيعة عن أبي جمعة حبيب بن سبياع: قال: إن 
رسول الله اة عام الأحزاب صلى المغرب» فلما فرغ قال: «هل علم أحد منكم أني 
صليت العصر؟» قالوا: لا يا رسول اللهء ما صليتهاء فأمر المؤذن» فأقام» فصلى 
العصرء ثم أعاد المغرب. قال الحافظ: وفي صحته نظرء لأنه مخالف لما في 
«الصحيحين» من قوله ية لعمر : «والله ما صليتها». ويمكن الجمع بينهما بتكلف . 
وقيل: أخرها عمدّاء لأنه كان مشغولا بالقتال» والاشتغال بالقتال» والمسايفة يمنع 
الصلاة. قاله صاحب «الهداية» والطحاويٌ» وأبو بكر الجصاص . ظ 
وقيل : أله لم یکن أمر سط أن يصلي صلاة الخوف راكباء فقد رُوي عن أبي سعيد 
الخدريّ تنه » قال: «كنا مع رسول الله يل يوم الخندق» فشغلنا. . .» الحديث» 
وفي آخره: «وذلك قبل أن ينزل عليه: إن حِفْثُم الا 0 CG‏ أخر جه أحمد» 
والنسائئ» والطيالسيّء وعبد الرزاق» وغيرهم . وقيل: لتعذر الطهارة. وقيل: لأنه كان 
في الحضرء وشرط صلاة الخوف أن تكون في السفر“ . قاله ابن الماجشون . 
وقيل: أخرها عمذا لأنه كانت قبل نزول صلاة الخوف» وإليه ذهب الجمهورء كما 
قال ابن رشدء وبه جزم ابن القَيّم في «الهدي»» والحافظ في «الفتح», والقرطبي فی 
شرح مسلم»» وعياض في «الشفا»» وغيرهمء وهو الراجح”" واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


()- 5 جع «الفتح' ARAN hr‏ : ومرعاة (المفاتيح) ا ص ١‏ د 
(۲(- سا ان الراجح مشروعيتها في الحضر أيضًا . 
()- «المرعاة؛ جه ص١5‏ . ظ 
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48- أَخْيرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ > قال: حَدَثَنا وَكِيع ؛ ٠‏ قَالَ:حَدَّنْنَا سُفيانُ» عن 
الْأشعَثِ بْنِ أبي الشَعْنَاءِء عَنِ السود بْنِ ِلَالٍ عَنْ تغلب بن زَهْدَم قال : كنا مَعَ سَعِيدٍ 
ان الْعَاصِي بطَبَرِسْتَانَ . وَمَعَنَا حَُذَيْفَة بْنُ الْيَمَان» فَقَال :أك صَلَى مَعَ رَسُولٍ الله علا 
صَلَاة الْحَْفٍ؟. فال حُدَيقَةُ: أناء فَوَصَفَء فَقَالَ: صَلَى رَسُولَ الله يا صا الْتَؤفٍ 
بطائقَةٍ 2 رَكعَة صَف خَلْفَهُ وَطائفة ری بیت وبين العذوّء فَصَلّى بالطائفَة التي ثَلِيه 
عة ثم تكص هَؤُلَاء إلى ت شات ادكه وخا اواك َصَلَى بم رَه 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

مسار ودين ابن راهويه الإمام الحجة الثبت ]٠١[‏ تقدم7/ ۲ . 

؟- (وكيع) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسي الكوفي» ثقة حافظ [9] تقدم717/ ٠١‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت1/1] تقدم ۳۷/۳۳ . 

. ١١7/9٠ (الأشعث بن أبى الشعثاء) الأسود بن يزيد الكوفي» ثقة [1] تقدم‎ -٤ 

۵ (الأسود بن هلال) المحاربيّ؛ أبو سَلام الكوفيّ› نه مخضرم جليل EFI‏ 

روى عن معاذ بن جبل» وعمر» وابن مسعود» وأبي هريرة» وثعلبة بن زَهْدَم . 

وعنه أشعث بن آبي الشعثاء» وأبو ححصين» وأبو إسحاق السبيعي» وإبراهيم 
النخعي» وغيرهم . 

قال أحمد: ما علمت إلا خيرًا. وقال ابن معين» والنسائى : ثقة. وقال العجلى : 
کان جاهلياء ركان رجلة من أصحاب عبد الله روتء وذكرء البارودق وجاعة ممن 
ألف في الصحابة لإدراكه. وقال ابن سعد» عن الأسود: هاجرتٌ زمنَ عمر» فذكر 
قصة . وقال ابن سعد: توفي زمن الحجاج بعد الجماجم» وقال عمرو بن علي : سنة 
(۸6). أخرج له البخاريّ» ومسلمء وأبو داود» والمصتف» وله في هذا الكتاب أحد 

"- (ثعلبة بن رَهْدم) الحنظلي التميمن» مختلف في صحبته» حديثه في الكوفيين. 
روى عن النبي هة على اختلاف في ذلك». وعن حذيفة» وأبى مسعود. وعنه الأسود 
ابن هلال. قال الحافظ : جزم بصحبته ابن حبّان» وابن السكن» وأبو محمد بن حزم. 
وجماعة ممن صئّف في الصحابة يطول تعدادهم. وذكره البخاريٌ في «التاريخ الكبير؛. 
وقال: قال الثوريّ: له صحبة» ولا يصح. وقال الترمذيّ في «تاريخه»: أدرك النبي 
ية وعامة روايته عن الصحابة. وقال العجلىّ: تابعئّ ثقة. وذكره مسلم في الطبقة 
الأولى من التابعين. أخرج له أبو داود» والمصتف» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث . 
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۷- (حذيفة) بن اليمان جسْل» أو حُسّيل الصحابئ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهماء تقدم۲/۲ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» سوى ثعلبة» فقد تفرد به المصنف» وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية صحابي عن صحابيّ» إن ثبتت صحبة ثعلبة» وإلا 
ففيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ تَعْلَبَةَ بن رَهْدَم) الحنظلي أنه (قال: كا مَعَ سَعِيدٍ بن الْعَاصِي) -وفي نسخة 
«العاص» بحذف الياء- ابن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ. أبي عثمان» ويقال: أبو 
عبد الرحمن» قُتل أبوه يوم بدر كافرّاء ومات جذه أبو أحَيحة قبل بدر مشركا. قال ابن 
سعد قُبض النبي يله ولسعيد تسع سنين» روى عن النبي ية مرسلاء وعن عمرء 
وعثمان» وعائشة» وعنه ابناه: عمرء ويحيى» ومولاه كعب» وغيرهم. قال الزبير بن 
بكار: استعمله عثمان على الكوفة» وغزا بالناس طبرستان» واستعمله معاوية على 
المدينة . وقال سعيد بن عبد العزيز: لكل قوم كريم» وكريمنا سعيد» وقال أيضا: 
أقيمت عربية القرآن على لسان سعيدء لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله ي . وقال 
ابن عبد البرّ : كان من أشراف قُريش» وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان. وروى 
الطبرانى فى «معجمه) أن عثمان فيه قال: أي الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص . 
وقال ابن عبد البرّ: كان ممن اعتزل الْجَمَلَ وصفين. وقال الزبير: مات في قصره 
بِالعَرْصّة على ثلاثة أميال من المدينة» ودفن بالبقيع سنة )٥۸(‏ وقال البخاري: قال 
مسدد: مات سعيد» وأبو هريرة» وعائشة» وابن عامر سنة (/01) أو )٥۸(‏ قال: وقال 
غيره: مات سعيد سنة (094) وهو قول خليفة بن خيّاط . 

(بطَبَرِسْتَانَ) وفى نسخة «فى طبرستان»» وهي بفتح الطاء» والباء» وكسر الراء : بلاد 
واسعة بالعجم» وهي مركبة من كلمتين» «طبر»» وهي بالفارسية اسم للفأس» 
و«استان»» وهي الناحية» ولكثرة اشتباك أشجارهاء لا يتمكن الجيش من سلوكهاء إلا 
بعد قطع الأشجار بالطبرء فلذا سميت «طبرستان»» وقيل: «الطبر» ما يش به 
الأحطاب» ونحوهاء وعليه سميت طبرستان» لأن آهل تلك الجهة كثيروا الحروب» 
وأكثر أسلحتهم الأطبار. فتحت في عهد عثمان كه على يد سعيد بن العاص كاك 





س (78) هن الي" , 

(وَمعتا َي بن الْيمان) جملة في محل نصب على الحال (فقالَ أي سعيد بن العاص 
(أَيُكُمْ صَلَى مع م رَسُولٍ الله اة صَلَاة الْخَوْفٍ؟. نَقَالَ حُدَيْمَةُ : أنا) أي أنا صليتها معه 
(فَوَصَفَ) أي وصف حذيفة كله صلاة النبي بيا بالقول» والرواية التالية صريحة في 
أنه بينها بالفعل › والظاهر أنه جمع بينهما زيادة في الإيضاح (فقال : صلی رول الله عل 
صَلَاةَ الْحَوْفٍ بطائِفَة رَكَعَة) أي بكل طائفة ركعة واحدة (صَفٌ) بصيغة الماضي» كما هو 
بضبط القلم في النسخة الهندية» ويدل على هذا ما في «الكبرى» بلفظ «صفت» بتاء 
التأنيث» والجملة في محل جر صفة ل«طائفة». أو حال منه» وذكر الفعل بتأويل «طائفة» 
بصئفء. أو بعضء وقوله (خَلْقَهُ) ظرف ل «صَفّ)ء ويحتمل أن يكون «صف» اسمًا 
مبتدءً| خبره الظرف» وسوّغ الابتداء بالنكرة التفصيل» أو كونه موصوفا بمقدرء أي 
صف منها . 

وقال السندي يا4 فى «شرحه»: قوله: «صف خلفه» بالجرّ بدل من «طائفة». 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله إن صحت الرواية به فذاك» وإلا فلا يتعيّن. 
وال أعلم . ظ 

(وَطَائْفَةٌ أخْرَى بَينَةُ وَبَينَ الْعَدُوُ) «طائفة» مبتدأ خبره الظرف (فَصَلى بالطائقَة التي تَلِيه 
رَكعَة ثم تكص هَؤْلَاءِ) أي رجع الذين صلوا ركعة معه» يقال: نكص على عقبيه 
تُكوضًاءٍ من باب فَعَدَ: رجع. قال ابن فارس : و الإحجام عن الشيء (إِلَى 
مَصَافٌ أُولَئِكَ) ب بفتح الميم» وتشديد الفاء» جمع مصف: أي أماكن صفوفهم في الحراسة 
(وَجَاءَ أُولَيِكَ) أي الذين واجهوا repli‏ مرجي زاد في الرواية التالية : 
«ولم يقضوا»» وهي صريحة في اجتزاء كل طائفة بركعة واحدة» وبه يقول بعض أهل 
العلم» وسيأتي تحقيق القول في المسائل الآتية» إن شاء الله تعالى . 

وقد ساق الإمام أحمد الحديث في «مسندهء مطولاء فقال: 

حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن سليم بن عنبد السلولي؛ 
قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان» ومعه نفر من أصحاب رسول الله بيا 
فقال:أيكم صلى مع رسول الله ية صلاة الخوف؟ ٣‏ ستقة: آنه اا ااك 
يقومون طائفتين» طائفة خلفك» وطائفة بإزاء العدو. فتكيرواء ويكبرون جميعاء ثم 


: ١١ ١ انظر «المنهل العذب المورود» ا ص‎ -)١( 
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تركع فيركعون جميعاء ثم ترفع فيرفعون جيعاء ثم تسجد ويسجد معك الطائفة التي . 
تليك» والطائفة التي بإزاء العدو قيام بإزاء العدوء. فإذا رفعت رأسك من السجود 
يسجدونء ثم يتأخر هؤلاء» ويتقدم الآخرون» فقاموا في مَصافهم» فتركع فيركعون 
جميعاء ثم تسجد فتسجد الطائفة التي تليك» والطائفة الأخرى قائمة بإزاء العدوء فإذا 
رفعت رأسك من السجود سجدواء ثم سلمت وسلم بعضهم على بعض» وتأمر 
أصحابك إن هاجهم هَيْحَ من العدوء فقد حل لهم القتال والكلام. انتهى . 

وقوله في هذه الرواية «فتكبر» ويكبرون جميعًا» لا ينافي ما يأتى في رواية المصنف أن 
حليقة هو الذي سلى الاس لأن علا علي السعيد يق يصلي؟ > وله قدع نة 
لكونه شاهد النبي ية حين صلاهاء فهو أضبط» وفعله أحوط . 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «فقام حذيفة» فصف الناس خلفه» لسعيد» أي 
صف حذيفة الناس خلف سعيد تعليما لهم كيف يصفونء فصلى سعيد . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: في درجته: حديث حذيفة تيه هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- ١١9/1؟15١-‏ وفى «الكبرى» ۱۹۱۷/۲۲- بالإسناد المذكور» وفى 
١‏ 1670- و«الکبری» ۱۹۱۸/۲۲- عن عمرو بن على الفلاس» عن يحيى القطان» 
عن الثورى به. واللّه تعالى أعلم ' 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (أبو داود) ١7557‏ و(أحمد) 88/8“ و۳۹ و۳۹۹ و5٠١5‏ وا٤٤‏ (ابن 
خزيمة) ١57‏ و750١‏ . والله تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: حديث حذيفة -رضى الله تعالى عنه- هذا اشتمل على إحدى 
الكيقيات الى وردت فى صا الخوفب» وه أذ كل طاظة اكش بركعة راسد حيث 
قال : «ولم يقضوااء. ل حديث زيد بن ثابت الآتي بعده 2-1١07521١-‏ وحديث ابن 
عباس ل الآتي أيضًا-575١‏ و15777١-‏ وفيه أيضا: «ولم يقضوا»» وحديث جابر 
كيه الأتي أيضا -١6045-‏ وفي آخره «فكانت للنبى ييا ركعتان» ولهم ركعة» . 

وقد حمقّق هذا الموضوع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وينه بيانًا شافيّاء ودونك 
عبارته : 

[مسألة]: من حضره خوف من عدو ظالمء کافر» أو باع من المسلمين› أو و 
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سيل › أو من ثارء او ت جار > أو سبع » او غير ذلكع وهم ثلاثة. فصاعذداء فأميرهم 
مخيّر بين أربعة عشر وجهّاء كلها صح عن رسول الله كله قد بيناها غاية البيان؛ 
والتقصي فى غير هذا الكتاب . 

قال: فإن كان في سفرء فإن شاء صلى بطائفة ركعتين» ثم سلمء وسلمواء ثم تأتي 
طائفة أخرى» فيصلي بهم ركعتين» ثم يسلم» ويسلمون» وإن کان في حضر صلی بكل 
طائفة أربع ركعات» وإن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعتين» وإن كانت المغرب 
صلى بكلّ طائفة ثلاث ركعات» الأولى فرض الإمام» والثانية تطوّع له . 

وإن شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة ركعة» ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهماء 
وإن شاء هو سلم» وإن شاء لم يسلمء ويصلي بالأخرى ركعة» ويسلم» ويسلمون. 
ويجزتهم . 

وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة» والإمام واقف فعلت» ثم تفعل الثانية أيضًا 
كذلك» فإن كانت الصبح ا بالطائفة الأولى ركعة» ثم وقف. ولا بده وقضوا 
ركعة» ثم سلمواء ثم تأتي الثانية» فيصلي م الركعة الثانية» فإذا جلس قامواء فقضوا 
ركعة» ثم سلم ويسلمون» فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين» فإذا جلس 
قامواء فقضوا ركعة» وسلمواء وتأتي الأخرى» فيصلي بهم الركعة الباقية» فإذا قعد 
صلوا الركعة» ثم جلسواء وتشهدواء ثم صلوا الثالثة» ثم يسلم ويسلمون . 

فإن كان وحده فهو مخيّر بين ركعتين في السفرء أو ركعة واحدة» وتجزئه» وأما 
الصبح» فثنتان ولابدء والمغرب ثلاث ولابد» وفي الحضر أربع ولا بذ. سواء في ذلك 
من طلب ابحقة أو بغير حن . 

قال الله تعالي : ًا 1 الاس کیت علیکر جح | أن لقا ال إن خم أن 
بيتك لين 3 إن ن الگ كرا لَك عدوا ميا © تلكا حت ف فم 5-3 عات e‏ الصاو 
لنم طآيكة پک ينهم مَك و ادوا ا سی إا سوا كسك ين تبصع و1 ات 
اة لذن 1 02 صا مَك ادوا درق ا [التساء: ١١١‏ 
٠١‏ فهذه الآية تقتضي بعمومها الصفات التي قلنا نصا . 

لي كل عا مخ عن رسو الله 4لا غلا يحل لالحد أن راب عن شی م قال اللَّه 
تعالى آمرًا لرسوله اة أن يقول: #ثل إن هدن ري إل صل م مقي ديا قيا عل بم 
با وما كان ِي امسر [الأنعام :0 وقال تعالى : ومن قت عن ا اقمع 
إل تن تيه 4 [البقرة: .]٠١١‏ وكل شيء فعله رسول الله ية فهو ملته» وملته ملة 
إبراهيم ع . 
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قال: في حديث اي بكرة» وجابر: «أن رسول الله كل صلى بطائفة ركعتين في 
الخوف» ثم سلم» وبطائفة أخرى ركعتين» ثم سلم». قال: وهذا آخر فعل رسول الله 
يه لآن أبا بكرة شهد معهء ولم يسلم إلا يوم الطائف» ولم يغز غالا بعد الطائف غير 
تبوك فقطء فهذه أفضل صفات صلاة الخائف» لما ذكرناء وقال بهذا الشافعىّ» وأحمد 
ابن حتبل : | 

قال: وحديث ابن عباس : «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ية فى الحضر 
أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» . 

ثم أخرج حديث تَعْلْبّة بن زَهُدَم المذكور في الباب من طريق المصنف» وحديتٌ زيد 
ابن ثابت الآتي بعد حديث» ثم قال: الأسودُ بن هلال ثقة مشهورء وثعلبة بن زهدم 
أحد الصحابة حنظليٌ» وفد على رسول الله يلل وسمع منه» وروی عنه. قال: وصح 
هذا أيضا مسندا من طريق يزيد بن زريع. وأبي داود الطيالسيَّ» كلاهما عن عبد الرحمن 
بن عبد الله المسعوديّ» عن يزيد الفقير» عن جابر» عن النبي با وأخبر جابر أن 
القصر المذكور في الآية عند الخوف هو هذاء لا كون الصلاة ركعتين في السفر. وصح 
أيضًا من طريق الزهريّ» عن عبيدالله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس. 
عن النبي يِه وروي أيضا عن ابن عمر . 

فهذه آثار متظاهرة متواترة» وقال بهذا جمهور من السلف» كما روي عن حذيفة أيام . 
عثمان سه » ومن معه من الصحابة» لا ينكر ذلك أحد منهم» وعن جابر وغيره. 
وروينا عن أبي هريرة: أنه صلى بمن معه صلاة الخوف» فصلاها بكل طائفة ركعة» إلا 
أنه لم يقض» ولا أمر بالقضاء. وعن ابن عباس: يومىء بركعة عند القتال. وعن 
الحسن أن أبا موسى الأشعريّ صلى في الخوف ركعة. وعن معمر» عن عبد اللّه بن 
طاوس» عن أبيه» قال: إذا كانت المسايفة» فإنما هي ركعة» يومىء إيماء» حيث كان 
وجههء راكبًا كان أو ماشيًا. وعن سفيان الثوريّء عن يونس بن عبيد» عن الحسن. 
قال: صلاة المطاردة ركعة. ومن طريق سعيد بن عبد العزيز»ء عن مكحول في صلاة 
الخوف: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلُوا على ظهور الدوابٌ 
ركعتين» فإذا لم يقدرواء فركعة» وسجدتان., فإن. لم يقدروا أخروا حيث يأمنون . 

قال ابن حزم: أما تأخيرها عن وقتها فلا يحل البتة» لأنه لم يسمح الله تعالى في 
تأخيرهاء ولا رسوله ها قال الله تعالى: إن حِفّْم فالا أو ركبَانا». 

وقال سفيان الثوريٌ: حدثني سالم بن عجلان الأفطس» سمعت سعيد بن جبير 
يقول: كيف يكون قصرء وهم يصلون ركعتين؟ وإنما ركعة ركعة» يومىء بها حيث كان 
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وجهه. وعن شعبة» عن أبي مسلمة -هو سعيد بن يزيد- عن أبي نضرة» عن جابر بن 
عُراب”'' كنا مصافي العدوٌ بفارس» ووجوهنا إلى المشرق» فقال هرم بن حيّان : ليركع كل 
إنسان منكم ركعة نحت جتته» حيث كان وجهه. وعن عبد الرحمن بن مهدي » عن شعبة› 
قال : سألت الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» وقتادة عن صلاة المسايفة؟ فقالوا : 
ركعة حيث كان وجهه. وعن وكيع » عن شعبة» عن المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم مثل 
قول الحكم» وحمادء وقتادة . . وعن أبي عوانة› عن آي بشر› عن مجاهد في قول الله 
الى : کان حِقَسم الا أو يَعْبَانا» قال : في العدو يصلي راكبّاء وراجلا یومیء» حيث 
كان وجهه» والركعة الواحدة تجزئه. وبه يقول سفيان الثوريّ» وإسحاق بن راهويه . 

قال ابن حزم: وهذان العملان أحبّ إليناء من غير أن تَرْعَْبَ عن سائر ما صح عن 
رسول الله َة في ذلك» ومّعادً الله من هذاء لكن مِلْنَا إلى هذين لسهولة العمل فيهما 
على كل جاهل» وعالم» ولكثرة من رواهما عن النبي وو ولكثرة من قال بهما من 
الصحابة والتابعين» ولتواتر الخبر بهما عن رسول الله كه ولموافقتهما القرآن. انتهى 
المقصود من كلام ابن حزم رحمه الله اا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر في كلام ابن حزم اه أن كثيرًا من 
السلف قالوا بموافقة حديث الباب» فأرجح المذاهب القول بمشروعية الاكتفاء بركعة 
واحدة عند الخوف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو_حسبناء 
ونعم الوكيل . ظ 

۰ ابرا عرو ِن عَلِي؛ قال : حَدَّئَنَا يَحْيَىء قَال:حَدَثَنَا سْفْيَانُ قال: حَدَئْني 
أَشْعَثٌ شْعَتُ بن سيم ٠‏ عَنِ السود بن هِلَالِء عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَم 4 قال: کا مح سعد بن 
الْعَاصِي بطَبَرِسْتَنَ؛ قَقَالَ: بكم صَلّى مَعَ رَسُولٍ الله عل صل الحَؤفٍ؟ . فَقَالَ حَُدَيْفَة : 
ناء فقَام حُذَبْنَةُ قَصَفَ الئّاسّء خَلْقَهُ صَفْيِنَء صَفًا خَلْفَهُ وَصَفًا مُوَازِيَ الْعَذىٌ مُصلى 
ایی ملل رفت ام فصيف عؤلاء إلى تنو عزلاب غه فاي فشلى پم م رک 
وَلْمْ يَقَضْو 

قال 1 عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وهو طريق آخر لحديث 
لبا و ھی الله تعالى مد و لدم قفار علية سانا رحلا في لني اوا : و هرو ين 


علي هو الفلاسء ويحيى هو القطان. وقل تقدما قبل سته أبواب . وقوله: اافصف 


-)١(‏ قال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المحلى»: لم أجد ترجته. انظر هامش 
امحلى؟ ج ۵ ل 


٠١۴۳۱ كِبَابٌ صلا الف - حديث رقم‎ - ١١١ 





٥‏ س 


الناس» يحتمل أن يكون الناس فاعلاء ولھ کک ن ما لأن ٠١صف»‏ يتعدی › ويلزم . 

وقوله: «موازي العدوه أي مقابله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» دا حسيناء ودعم الوكيل ", 

6١‏ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن على قَالَ: حَدَتَنَا بخبی» قَالَحَدَّكَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَذَُلنى 
الرْكيِنُ بْنْ الرّبيعء عَنٍ الْقَاسِم بْنِ حَسَانَء عَنْ رَنِدٍ بْنِ نابت عَنٍ الي يك مل صَلَاةٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند هو الذي قبله» سوى: 

-١‏ (الركين بن الربيع) -بتضغير الأول» وتكبير الثاني -بن عَمِيلة -بفتح المهملة: 
وكسر الميم- الفَرّاريّ» أبو الربيع الكوفي» ثقة 197/١17١ ]٤[‏ . 

1- ( القاسم بن حسان) العامريّ الكوفيّ» مقبول [7] . 

روى عن أبيه. وعمه عبد الرحمن بن حرملة. وزيد بن ثابت» وفلفلة الجعفيّ. وعنه 
الركييخ بن الربيع › والوليد بن قيس السكونيّ. ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: ثقة. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
أخرج له أبو داود» والمصنف» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وفي (اكتاب 
الزينة؛ 05٠/8‏ حديث: «كان يكره عشر خصال. . .» الحديث . 
05 . 

وقوله: «مثل صلاة حذيفة» لم يسق المصنف لفظ حديث زيد بن ثابت سه ٠‏ بل 
القاسم بن حسّان» قال > أتست زيد بن ثابت. فسألته عن صلاة الخوف؟» فقال: صلى 
رسول الله د وصف خلفه» وصف بإزاء العدوء» فصلى مهم ركعة». ثم ذهبوا إلى 
مصاف إخوانهم. وجاء الاخرون» فصلى بهم ركعة. ثم سلم» فكان للنبي مء ركعتان» 
ولكل طائفة ركعة» . 

[فإن. قلت]: کیف يصح › وه القاسم بن حسان» قال عنه ابن القطان : لا يعرف 
حاله» وقال عنه في «التقريب»: مقبول؟ 1 

[قلت]: القاسم بن حسان روى عنه اثنان» ووثقه أحمد بن صالح» كما تقدم عن ابن 
شاهين» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» فلا يضرّه قول ابن القطان» ولا ما قاله فى 


«التقريب»» فتننه : 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الَف 


وأخرجه المصنف هنا -ا١/7١657١-‏ وفي «الکبری» ۱۹۱۹/۲۲- بالإستناد 
اکرو 

وأخرجه عبد الرزاق 576٠‏ وابن أبى شيبة ۲/ ٤٦١‏ وأحمد 187/6 والطحاوي فى 
اشرح معاني الآثار» ١١ /١‏ والطبراني ٤۹۱۹‏ والبيهقي ۳/ 757 -. ۲٠۳‏ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه لمر والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 - أَخْبْرَنًا يبء قَالَ: حدتا أَبُو عَوَائَة عن بكر بن لأس عن مُحَامِدِ 
عن ابن عباس» قال : رض الله الصَاَدة عَلَى لِسَانِ تَبيكُمْ بلا في الْحَصرِ أَرْبَعَاء وفي 
السَفْرِ رَكْعَنَينَ» في الْحََوْفٍ رَكعَة) : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم الكلام عليه 
سندًا ومتنًا في 457/7- وأبو عوانة: وضاح بن عبد الله اليشكريّ . 

دالتطيث سروم في تترن الفرض, في العقيق رة رادا وهو المذهب الصحيح › 
كما تقدم قريبا . 

وقال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف» منهم الحسن 
البصري» والضخاك» وإسحاق بن راهويهء وقال الشافعيَّء ومالك» والجمهور: إن 
صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات» فإن كانت في الحضر وجب أربع» وإن 
كانت في السفر وجب ركعتان» ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من 
الأحوال» وتأولوا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام» وركعة أخرى يأتي بها 
منفردًا» كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي كلق وأصحابه في صلاة الخوف» وهذا 
التأويل لا بد منه» للجمع بين الأدلة انتهى . 

قال السندي رحمه اللّه تعالى : :ماللا ين ر واحدة» والعمل باثنتين» حتى 


يُحتاج إلى التأويل للتوفيق» لجواز أنهم عملوا بالأحبٍ والأولى. والله تعالى أعلم. 


20000 
انتهى” ` . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التأويل الذي ذكره النووي تأويل بعيد» منابذ لما صرحت 
به الأحادييق الصحيوة. من أساوية ذيفة» ورزيد بن ثابيق » وججاير يرم غيد الله ه. واين 
عباس #6 › من الاكتفاء بركعة واحدة» كما تقدم . ولما قاله كثير من السلف كما أسلفناهء 
فلا يُلتفت إليه» بل الحقّ جواز الاقتصار على ركعة واحدة فى الخوف» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


. 17١-179 «شرح السندي» ج” کل‎ -)١( 


۷- كِيَآابُ صَلاة الخوف - حديث رقم ۱۵۴۳۴۳ 





۷ ا 





۴- حبرا مُحَمُد بْنُ بشار» قال: دتا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ 
َال :حَدَنِي' © أو بكر بن أبي الْجَهِمٍء عَنْ عُبَيدِ الله ن عَبْدٍ اللو > عن ابْنِ عَبَاسِ» أن 
رَسُول الله ية صَلى بي قرد» وات الاس خَلْفَهُ صَمين› فا اق غا موَازِيَ 
الْعَدُوّ فَصَلَى بالْذِينَ خخلقة ركم ثم م اصرف هَؤُلَاءٍ إلى مكان هَؤُلَاءِء وَجَاءَ أولَيكَ 
َصَلَى بِمْ رَكْعَة» وَلَْمْ يَقُضُواء . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۲۷/۲٤ ]٠١[ (محمد بن بشار) بندارء أبو بكر البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (يحيى) القطان» و- (سفيان) الثوري تقدما قريبًا . 

#- اا رين أن ربيب مرا ابن عبد الله , بن اس الجهم العدوىٌء نسب لجده» 

ثقة [ ٤‏ ] . واسم أ بي الجهم صَخْير» ويقال ؛ بيه عن ينا بن ق بن حيد اللدين بيد 
بن ويج . 

روى عن عمه محمد بن أ بي الجهم› وابن عمر» وفاطمة بنت قيس › وعبيدالله بن 
عبد الله بن عتبة» وغيرهم. وعنه الثوري» وشعبة» وشريك» وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». وقال الزبير بن بكار: كان فقيهًا. وقال ابن سعد: كان قليل 
الا أخرج له البخاري في «(جزء القراءة»» والباقون» سوى أبي داود» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث برقم ۱۵۴۳۳ و۱۸٤۳‏ و١051"‏ . 

ه- (عبيدالله بن عبد اللّه) بن عُتبة بن مسعود المدنى» ثقة ثبت فقيه [۳] 05/56 . 

5- ( ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ۲۷/ ٠‏ واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ » وفيه عبيد الله من الفقهاء السبعة» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من 
العباداة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١15945(‏ حديًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أنْ رَسُولَ الله ي صَلّى بِذِي قَرِ) بفتح 


. )س وفي سه احلا‎ ١( 


شرح سنن النسائى - كاب صَلَاةٍ الْحَوْفٍ 





2ح م8١٠‏ 


القاف والراء: ماء على ليلتين من المدينة» بينها وبين خيبرء ويقال: ذو القَّرّد. قاله فى 
«اللسان» واختلف في أي سئة هي؟› فقيل : قبل خيبر بثلاث ليال» وإليه جنح البخاري 
في «صحيحه)؛ ورجّحه الحافظ . وقال ابن سعد: كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول. 
سنة ستّء قبل الحديبية» وقيل: في جمادى الأولى. وعن ابن إسحاق في شعبان 
ا 

(وَصَفٌ الثاس) تقدم أنه يحتمل الرفع والنصب› وفي تة اق الناس» » (حلقه 
صَفْيْن ‏ صَفًا خَلْفَهُ؛ وَضَفَا موازيّ لدو أى مقابله (فُصَلَى بالذِينَ) وفي نسخة 
«بالذي», أي بالصف الذي (خَلْقَهُ 353 4 م انضرف هَؤُلاءِ إلى مکان هَؤُلاء » وَجَاءَ 
ورك مُصَلَى بهم رَكْعَة وَلْمْ يَفُضُواه) أي لم يقض الفريقان الركعة الأخرى» بل اكتفوا 
بركعة واحدة» وهذا هو الراجح» وتأوله القائلون بعدم مشروعية ركعة واحدة في 
الخوف بأن المراد أنهم لم يقضوا في علم الراوي» أو أن مراده أنهم لم يقضوا إذا أمنواء 
إذ لا يقضي الخائف إذا أمن ما صلى على تلك الهيأة» أو أنهم صلوا في الخوف ركعة 
مع رسول الله با وسكت عن الثانية لأنهم صلوها إفرادًا"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التأويلات كلها بعيدة عن نص الحديث فلا 
يُلتفت إليها. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان . 

وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» وهو من أفراد المصنف 
نه لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا-/19/ -٠٠١۳١۳‏ وفي 
«الكبرى» -۱۹۲۱/۲۲- بالإسناد المذكور . 

وأخرجه (أحمد)١/‏ ۲۳۲ و١/لاه”‏ وه/ ۱۸۳ و(ابن خزيمة) ١54.‏ واللّه تغالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أَخْبرَنِي عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ ن سَعِبدٍ بْنِ كثِيرء عَنْ مُحَمّدِء عن الرُبدِي» عن 
الؤخري» ڪن عبد لبن عب لله بن ع أ عبد الله بن باس» قال؟ : ام رسو ال 
2 وَقَامَ الاس مَعَهُ كبر وَكَبُرُواء ثم ركع وَدَكعَ اس متهم ثم سَجَدَ وَسَجَدُواء ثم 

قَامَ إلى الرَكعَة الغانية تاخ الْذِينَ سدوا معة) وخرسوا إِخْوَائَهُمْ ؛ وََنَتَ الطائفَةٌ 
[ خرّى» فَرَكعُوا مَعَ النِئَ ياء وَسَجَدُواء وَالنّاس كله في صَلاة» يُكَبرُونَ وَلكَنْ 
خرُس بَعْضُهُمْ بَعْضًا . 





. ۲۳٤٣-۲٣۳ راجع «الفتح٣ ج۸ بل‎ -)١( 
. ٠١١ أفاده في «طرح التثريب» ج۳ کل‎ -)١( 


٠٠۳١ كِنابُ صل الخو - حديث رقم‎ -١١ 








رجال هذا الإسناد: ستة : 


/۲١ ]٠١[ (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصي» صدوق‎ -١ 
, Oof 0 

۲- (محمد) بن حرب الخؤلانيَ الحمصي الأبرش» ثقة [9] ٠۷۲/١۲۲‏ . 

۳- (الزْبَيديَ) محمد بن الوليد» أبو الهذيل الحمصي القاضي» ثقة ثبت» من كبار 
أصحاب الزهريّ [۷] 577/564 . 

والباقون تقدموا قريباء وشرح الحديث واضح . 

وقوله: «ولكن يحرس بعضهم بعضا» محل هذه الصورة إذا كان العدوٌ في جهة 
القبلة ‏ فلا يفترقون». والحالة هذه بعخللاف ما يأتي في حليث ابن عمر فا » وقال 
المتسارئ< لين عذا بعلؤل الترآنه لجواق آن يكون قوله تعالی: واي علا 
ری » إذا كان العدوٌ في غير القبلة» وذلك ببيانه ياء ثم بيّن كيفية الصلاة إذا كان 
العدوٌ في جية القبلة.. وال ا 

ثم ظاهر هذه الرواية أنهم لم يقضوا الركعة الثانية» فهي توافق الرواية السابقة قبل هذا 
لابن عباس بت » كما أشار إليه في «الفتح». والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاري 2١8/7‏ وأخرجه 
المصنف هنا ۱۷/ ١674‏ وفي «الكبرى» 14777/77- بالإسناد المذكور. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو جتنا ) وم الوک .. 

٠‏ - أَخْبرنا عبد الله ن سَعْدٍ بن إِْرَاهِيم؛ قال: لثما عمي» ال : دتا ايء 
عن ابن إِسْحَاقٌ َال : : حَدَّثَيِي دَاوْدْ بن الْحْصَينء ٠‏ عَنْ عِكَرمَة عن ابن عباس» قال : ما 
گائث صَلَاهُ الحَوفٍ إ إلا تين كَصَلَاة أحرَاسِكُمْ هؤلاء الوم لف ایمیک هَولاءِ» 
إلا نا کات عقَبّاء قَامَتْ طَائِفَةٌ نهم وهم حميعا سا م رسول الله ٠‏ لا وسات نى 
اب نهم كم ام سول الله غل وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعَاء م رَكَعَ . وَرَكُعُوا مَعَهُ جِيعًا ت 
سخد» فُسَحَدَ مَعَة الْذِينَ کانوا قِيَامَا وَل مرّة لما جلس سول الله ا« وَالْذِينَ 
سَحَدُوا مَعَهُ في آخر صلاتہمْ» د الذية کانوا قَيَاما ِأنْفْسِهِمْ. ثم جَلَسُواء فَحَمَعَهُمْ 
زجال هذا الآستاد: شيعة 

-١‏ ( غبيدالله بن سعد بن إبرهيم) الزهري» أبو الفضل البغدادي» قاضي أصبهان. 


1 ١*4 لافتحا ج صر‎ -)١( 
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١٠١ َه‎ 





. ٤۸٠/١۷ ]1١1١[ َة‎ 

۲- ( عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعدء. أبو يوسف المدني» نزيل بغدادء ثقة 
فاضل» من صغار[9] ۳۱۲/۱۹۲ . 

۳- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» 
نزيل بغداد» ثقة حجة [۸] "١5/١95‏ . 

-٤‏ (ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيَ مولاهم» أبو إسحاق 
المدني» نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق يدلس» ورمي بالتشيّع والقدرء من صغار 
]°[ ه/ 58٠١‏ . 

ه- (داود بن الخصين) الأمويّ مولاهمء أبو سليمان المدني» ثقة» إلا في عكرمة. 
ورمي برأي الخوارج [5] ٠۲۲٣/۲۰‏ . 

“- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت عالم بالتفسير» ولم 
يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا يثبت عنه بدعة [۳] ۳۲۵/۲ . 

۷- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر وضی الله الى عتيما ۲۷ . 71 واللّه الى 
أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. (ومنها): أن فيه ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: ما كائث صَلَاةٌ الْحَوْفٍ إلا 
سَحَدَنَيْن) أي ركعتين (كصَلاة ة أَخْرَاسِكمْ) بالحاء المهملة» جمع حارس» قال المجد: 
حَرّسّهِ حَرْسّاء وحِرَاسَة» فهو حارس» جمعه حرس -أي بفتحتين-» وأخرَاس» وخُراس 
-أي بالضم-». والحَرّسِىَ واحد حَرّس السلطان. انتهى'“ وقال ابن ميظور :خرس 
الشيءع يحرّسّة -أي بالضم-» ويّخرسّة -أي بالكسر-: حَفظة» وهم الخَرّاس» 
والخرسي» والأحراسٌ» قال: والخرس: كرس السلطاة» رفم الحرّاس» الواحد 
حرسيّ» لأنه قد صار اسم جنس» فنسب إليه» ولا تقل : حارس» إلا أن تذهب به إلى 


()- (ق) مأدة حر س . 
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معنى الحرّاسة» دون الجنس . وقال أيضًا: والحَرّس: خدم السلطان المرَتبُون لحفظه 
وحراسته اک . 

ووقع في بعض نسخ «المجتى؛ بالخاء المعجمة» وهو تصحيف . 

(هَؤّلاءِ) بدل من «أحراسكم) (الْيَوْمَ) ظرف ل«أحراسكها: وكذا قوله (خَلْفَ يميک 
َولاءِء إلا عا كانت عقَبًا) بضمّء ففتح» جع عقبة بضم»› فسکون» وهي النوبة» مثل 
غعُرْفَةَ وغُرّفء والمعنى أن طائفة سجدت بعد طائفة (قَامَثْ طائِفَةَ مِنْهُمْ) هذا بيان لمعنى 
لعب (وَهُمْ جميمًا مَعَ رَسُولٍ الله كل جملة في محل نصب على الحال (وَسَجَدّتْ مه 
طائقَة مِنْهُمْ م ام رول الل بإ وَقَامُوا مَعَهُ حمَيعَاء ثم ركع وَرَكَعُوا مَعَهُ جُيعًا) أي 
ركع الطائفتان معه عة (: ثم سد شد عم اللي کارا قَيَامًا اول مَرَّةٌ) يعني الطائفة 
الأولى التي كانت تحرس حينما سجد النبى يك بالذين ورات فلا جس سول الله 
د والذِينَ سدوا معَه» فى في آخر صَلاتهم) وهم الطائفة الأولى في الحراسة (سَحَد 
الْذِينَ كَانُوا قِيَامًا لأنفبهم) وهم الطائفة الثانية في الحراسة (ثمُ جَلَّسواء فَجَمَعَهُمْ رَسول 
الله يلك بالنّسْلِيم) أي سلم بء وسلم الطائفتان معه . 

وهذي الكيفية هي الكيفية الثالثة من الكيفيات التي ذكرها المصنف». وحاصلها أن 
الطائفتين جميعًا دخلوا في الصلاة مع النبي بء وركعوا معه» ثم سجدت معه في الركعة 
الأولى طائفة» وحرست أخرى» ثم سجدت هذه معه في الركعة الثانية» وسجدت 
الأولى لنفسهاء ثم سلموا كلهم معه كَل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
es‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في سنده داود بن الحصين»ء وهو وإن 
كان ثقة» إلا أنه منكر الحديث فى عكرمة» كما قاله ابن المدينى» وغيره» إلا أن لحديثه 
هذا شواهد» فيصح بها . 1 1 

وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول» وأخرجه اسن 
0١‏ . والله تعالى أعلم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١5‏ - أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّء قال : : حَدَثَنَا يَحْيَى» قال : حَدَتَنا د شُعْبَة » عَنْ عَبْدٍ الوّحْمَنٍ 
ابن القَاسِم . عَنْ أبيه عن صَالِح بن خوّات. قل سل بن أبي خقنة. «أنَّ رَسُولَ الله عل 
صَلَى بهم صَلَاة الْحَْفٍ َصَفَ صَفا حَلْفَه وَضَفًا مُصَافُو اعد قَصَلَى بم رَكْمَةَء م 
َب هَؤْلَاءِء وَجَاءَ اوليك فَصَلَى مِمْ رَكْعَة تم قَامُواء فَقَضْوَا رَكْعَةٌ رَكْعَةَ1 . 


۱۹۹ تت 





-)١(‏ «لسان العرب» مادةٌ حرس 
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حح ١١١‏ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (عمرو بن علي) الفلاس تقدم قريبا‎ - ١ 

- (يحيى) بن سعيد القطان» تقدم قريبا . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الشهير [۷] 77/175 . 

. (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد المدني» ثقة سي ن‎ - ٤ 

ه- (القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدنئ» ثقة فاضل فقيه["1] 
22 . 

5- (صالح بن خوّات)-بفتح المعجمة» وتشديد الواو- ابن جبير بن النعمان 
الأنصاريٌ المدنيئ» ثقة ]٤[‏ . 

قرطل كن أبيه ‏ وخاله. وسهل بن أبي حَثْمَة . وعنه ابنه جبير» ويزيد بن رُومان» 
وعامر بن عبد اللَّهِ , بن الزبيرء والقاسم بن محمد . 

قال النسائى : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن سعد: قليل الحديث . 
أخرج الجساعة حديث الباب قط ب„ ٠‏ 

۷- ( سهل بن أبي حثمة) الأنصاري الخزرجي المدني. صحابي صغير ابن صحابي 
رضي الله تعالى عنهماء وُلد سنة ثلاث من الهجرة 5/ .748 واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله رجال 
الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة» أصحاب الأصول الذين رووا 
عتهم من قيس وأسطلةه وشم تسا وقد جمعهتم في قولي : 

اشْعَرَكَ ‏ الأبَمَةهٌ ‏ الُْدَاةُ ذَرُ الأصولٍ السّنَّةٍ الْوْعَهٌ 

في تة س الشيوح الْمَهَرَهْ الحَحافظِي الاقِدِيِنَ اكوا 

وليك الأسَجٌ وان م #سعمر نَصِرٌ وَيَعْقُوتُ وَعمرٌ ر السَري 

وأبِنٌ الْعَلَاءِ واسنْ شار كَذا ابن المْكَئّى وياد يُختذى 

(ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وبالمدنيين بعده. (ومنها): أن فيه ثلاثة 
من التابعين» يروي بعضهم عن بعض : عبد الرحمن» عن أبيه القاسم» عن صالح بن 
خوّات» وكلهم مدنييون. (ومنها): أن فيه القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة المجموعين في قول بعضهم : 
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ناكا سد اسم الس مااع سا ی ا س 
قل هُمْ عُْبَيدُ الله عُرْوَة كَاسِمْ سَهِيدٌ أبُو بكر سُلَيمَانُ خَارجَة 
وقد تقدم هذا كله غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ سَهْلِ ن أبي حَفْمَةً) -بفتح المهملة» وسكون المثناة» واسمه عبد اللّهء وقيل : 
عامر» وقیل : أسم أبيه عبد اللّه وأبو حَثُْمة جذهء واسمه عامر بن ساعدة» وهو 
أنصارىٌ ‏ من بني الحارث بن الخزرج : 

واتفق أهل العلم بالأخبار على أن سهلا كان صغيرًا في زمن النبي ب إلا ما ذكر 
ابن أبي حاتم » عن رجل من ولد سهل أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة» وشهد المشاهد. 
إلا بدرّاء وكان الذليلَ للنبى َة ليلة أخد . 

وقد تي هذا جاعة من أغل المسةء وقاثراة زث هله الل لأيه» وأما شر قات 
النبي مء وهو ابن ثمان سنين» وممن جزم بذلك الطبريٌ» وابن حبان» وابن 
السكن» ء» وغير واحدء وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة» ويتغيّن أن 
يكون مراد صالح بن خوّات في الرواية التالية: «عمن صلى مع رسول الله بيا يوم ذات 
الرقاع صلاة الخوف» غيرَّةُ» والذي يظهر أنه أبوه» كما سيأتي» إن شاء اللّه تعالى . أفاده 

في «الفتح» 

(أنّ رَسُولَ الله بك صَلَى بمْ) أي بالصحابة cH,‏ ولفظ أبي داود : «صلى بأصحابه 
في خو (صَلَاة الحَوفٍ) الظاهز آنا غزوة ذات الرقاع. كما صرّح به في الرواية التالية 
ق مقا اة 11 مُصَافُو الْعَدُوّ) خبر لمحذوف» هم مصافوا العدذوٌء والجملة 
في محل نصب صفة ل«صفا» (قَصَلَى بهم رَكْعَةً) أي صلى النبي كل بالذين صفوا خلفه 
ركعةء ولم يُبيّن في هذه الرواية أن الطائفة الأولى أُنَمَوا لأنفسهم الركعة الباقية . 

وقد بيّن ذلك في رواية مسلم» ولفظهاء من طريق معاذ بن معاذ» عن شعبة: «أن 
رسول الله 6 صلى بأصحابه في الخوف» فصقهم خلقه صفين» فصان بالذين ياوه 
ركعة» ثم قام» فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ؛ ثم تقدمواء وتأخر الذين 
كانوا قدّامهم» فصلى بهم ركعة» ثم قعدء حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم» . 

م ذَهَبَ هَؤْلاء) أي الذين صلَوا معه الركعة الأولى» وأتموا لأنفسهم (وَجَاء أُولئِكَ) 
أي الذين كانوا مصافي العدو (تَصَلَّى بِِمْ رَكعَةٌ) أي الركعة الثانية له (ثُمّ قَامُواء فَقَضَا 


. ۱۹۰-۱۸٩ «فتح؛ ج۸ بو‎ -)١( 
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رَكعَة رَكعَة؛) أي قضى كل رجل من الطائفة الثانية لنفسه الركعة الباقية. بعد ما سلم 
النبي كلل . 

وهذه الرواية صريحة في أنه َيه سلم بعد ما أتمّت الطائفة الثانية صلاتهاء وهي 
تخالف رواية المصنف الاتبة برقم 29 ورواية مالك في «الموطإ»» ولفظها: 

عن مالك› عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن صالح بن خوّات: أن 
سهل بن أبي حثمة حدَثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام» ومعه طائفة من أصحابه» 
وطائفة مواجهة العدوٌء فيركع الإمام ركعة» ويسجد سجدة بالذين معهء ثم يقوم» فإذا 
استوى قائمًا ثبت» وأتمّوا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون» وينصرفون» والإمام 
قائم » فيكونون وجّاه العدوّء ثم يقبل الاخرون الذين لم يصلواء فيكبرون وراء الإمام» 
فيركع بهم الركعة» ويسجد» ثم يسلم» فيقومون» فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم 
يسلّمون4 انت °١‏ 

قال الحافظ أبو عمر ّ4 : وهذا الذي رجع إليه مالك» بعد أن قال بحديث يزيد 
ابن رومان» وإنما اختاره» ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر 
المأموم» وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام» قال: وهذا الحديث موقوف عند 
رواة «الموطإ»» ومثله لا يقال بالرأي» وقد جاء مرفوعا مسنذا انتهى . 

وتابع مالكا على وقفه يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى الأنصاريٌّ» في الرواية 
الآتية للمصنف في -١007-‏ ويحيى القطان» وعبد العزيز بن أبي حازم» كلاهما عن 
يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» عند البخاريّ» ورفعه يحيى القطان في روايته عن شعبة» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن صالح بن خوّات» عن سهل بن أبي جیه کیا 
في رواية الباب» قال ابن عبد البرّ: وعبد الرحمن بن القاسم أسنَ من يحيى بن سعيد» 
وأجلّ. انتهى . 

والحاصل أن حديث سهل بن أبي حثمة ل صح مرفوعًا وموقوفًا. . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث سهل بن أبى حثمة رضى الله تعالى عتهما هذا 
متفق عليه ٠,‏ ۰ ۰ 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


. 77١ «الموطأ» بنسخة الزقاني جا ص‎ -)١( 
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أخرجه هنا-1575/11- وفى «الکبری» ۲۲/ 1974- بالسند المذكور. وفى /١17‏ 
۳ - و«الکبری» ۲۲/ ۱- عن أب حفص عمرو بن علي عن يحيى القطانء 
عن يحيى بن سعيد الأنصاری› عن القاسم بن محمد» عن صالح بن خوات» عن سهل 
بن أبي حَدْمَة في صلاة الخوف» قال: يقوم الإمام . . . الحديث» موقوفًا عليه. واللّه 
أغلير : 
ig‏ الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ١55/5‏ وه/ ۱٤١‏ وه/ ۱٤٩.‏ (م) ۲۱٤/۲‏ . (د) ۱۲۳۷ و۱۲۳۹ 
(ت) 16 و. 1٦‏ (ق) ٠۲۵۹‏ . و(أحمد) ٤1٤۸/۳‏ و (الدارمی) ۱٥۳۰‏ و١۳٥۱‏ . 
و(ابن خزيمة) ۱۳۵۹ و۱۳۵۷ و۸١۳٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وو جسيتا؛ ولم الوكيل . 

TY‏ أخبَرتا ا َبَة؛ عَنْ مَالِكِ» عَنْ يَزِيدَ بن زومان» عن صان بن وات عمن 
صَلَى مََ رَسُولٍ الله ؛ وك يَوْمّ ذاتِ اران صَلاة الْحََوْفِ ُن طائفة صَفْتْ مَعَهُ؛ وَطَائِفَة 
وجا الْعَدُوٌ قَصَلَى بالَذِينَ مَعَهُ رَكْعَةٌ؛ ا تنك اناه وان شيهم م انُصَرَُّواء 
قَصَفُوا وجَاة الْعَدٌُء وَجَاءَتٍِ الطَائِقَةُ الْأخْرَى, صلی ب ارا التي بقث بن صَلَايه: 


2 


م تبت جَالِسَاء وَأَتَمُوا لِأنْفُسِهِمْء تُه سَلْم مه 
رجال هذا الإسئاد : خمسة : 

. (فتيبة) بن سعيد» تقدم قريا‎ - ١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه [۷] ۷/۷ . 

۴~ (يزيد بن رومَان) الأسديّ. أبو روح المدني. مولى ا ات ره ]٥ j‏ 8 

روی عن ابن لز > وائ وصالح بن خوات» وغيرهم . و عه هشام بن عروة» 
وابن إسحاق» ومالك» وغيرهم . 

وثققه أبن معين »› والنسائى > وذكره أبن حمان کے «الثقات) . وقال اين سعد : کان 
عالما كثير الحديث» مات سنة .)٠٠١(‏ أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط برقم ۱۵۳۷ و٤۲۲۳‏ و۲۹۰۳ و5567" . 

8 (صالح بن خوّات) المذكور في السند التاق . 

ه- (من صلى مع رسول الله بية) قال الحافظ كه : قيل: إن اسم هذا المبهم 
سهل بن أبى حثمة» لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن 
خوات» عن سهل بن أبى نة وهذا هو الظاهر من رواية البخاريّ» ولكن الراجح أنه 
أبوه خوّات بن جبير؛ دن أا 59 روي هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك 
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فيه» فقال : عن صالح بن خوات› عن أبيه., أخرجه ا مده في (معرفة الصحابة») من 
طريقه» وكذلك أخرجه البيهقئ من طريق عبد الله بن عمر» عن القاسم بن محمد» عن 
ضالح بن خوات› خرن أبية .. وجزم النووي في «تبذيبه) أنه خوّات بن جبير» وقال: إنه 
محقق من رواية مسلم وغيره. وسبقه لذلك الغزاليئ» فقال: إن صلاة ذات الرقاع في 
رواية خوّات بن جبير. وقال الرافعيَ في شرح الوجيز»: اشتهر هذا في كتب الفقه› 
.والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوّات» عن سهل بن أبي حَثْمَة» وعمن 
صلى مع النبي كَكلَّه قال: فلعل المبهم هو خوّات والد صالح . قال الحافظ : وكأنه لم 
يقف على رواية خوات التي ذكرتهاء وبالله تعالى التوفيق . 

صمل أن مالا سمه عق اید ومن سیل بن أي کت فلذلك چیه نارة: 
ويعيّنه أخرى» إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه» وليس 
في رواية صالح» عن سهل أنه صلاها مع النبي َكل وينفع هذا فيما سنذكره قريبًا من 
استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في سنّ تاريخ من يخرج في تلك العُرَاة» فإنه لا 
يلزم من ذلك أن لا يرويهاء فتكون روايته إياها مرسل صحابيّ» فبهذا يقوى تفسير الذي 
صلى مع النبي بيا بحْرّات» واللّه أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه اللّه تعالى''". واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
.رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانن . (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن صَالِح بن خَوَّاتَِ) بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواوء آخره مثناة» أي ابن 
جير بك الان الأنصاري» وصالح تابعىّ ثقة» ليس له في الكتب الستة إلا هذا 
الحديث الواجد” "2 وأبوه أخرج له ابتار في «الآدب المقردا» وهر این جلیل › 
أول مشاهده. أجلي وسات لابه ارين . أفاده في «الفتح»” " (عَمَنْ سأي ت 
وَشُول الله كله) ذكرئا انما أن الراجح أنه أبوه حْوّات (يَوْمَ ذات الرّقاع) بكسر الراء جمع جمع 


. ١81 «فتح» ج۸ ص‎ -)١( 
طبع مؤسسة الرسالة.‎ ۱۹١ قاله في اتت» ج۲ ص‎ -)۲( 
. ۱۸١ «فتح» ج۸ ص‎ -)۳( 


۷- كات »> صَلاة الخو - حديث ر ory‏ 





۷ ا 


الرقعة بمعنى الخزقة» وهي القطعة من الثوب» سميت هذه الغزوة ذات الرقاع» لأن 
الظهر كان قليلاء وأقدام المسلمين نَقَبّت من الحَفَاءء فلفوا عليها الخرّق» وهي الرقاع . 
رواه البخاري وعسلم قن أب موسى الأشعري مويه » وهو سج لي ا 
وقيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل: بشجرة في ذلك الموضعء» يقال له: ذ 
الرقاع . وقيل: بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع . وقيل : 8 
خيلهم كان بها سواد وبياض . قاله ابن حبّان. وقال الواقدي: سميت بجبل هناك» فيه 
بقع » وهذا لعله مستند ابن حبّان» ويكون قد تصخف جبل بخيل . .وقد رجح السهيلي› 
والنوويّ السبب الذي ذكره أبو موسى» ثم قال النوويّ:. ويحتمل أن تكون.سميت 
بالمجموع» وأغرب الداوديٌء فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيهاء 
فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها. كذا في «الفتح» . 

واختلف في هذه الغزوة متى كانت» فجنح البخاري في «الصحيح» إلى آنا كانت 
بعد خيبر» وعن ابن إسحاق أنها بعد بني النضير» وقبل الخندق» سننة أربع» وعند ابن 
سعد» وابن حبّان أنه كان في المحرّم سنة خمس . وقد تقدم الكلام في هذا في التنبيهات 
التي في أوّل «كتاب صلاة الخوف» . 

(صَلَاةَ الحَوْفٍ) مفعول «صلّى)» (أنّ طَائِفَةَ صَفْتْ مَعَهُ) أي للصلاة (وَطَائْفَة) بالنصب 
عطفا على «طائفة»» ويجوز الرفع على الابتداءء أي وطائفة أخرى (وجَاة الْعَدُوّ) بكسر 
الواو» وضمهاء أي مقابل العدوّء وتُصب على الظرفية؛ إما عطقا على المعداء أو 
متعلق بخبر المبتدإء إن كان «طائفة» مبتدءً! (فَصَلَّى بِالْذِينَ مَعَهُ ركع ثُمُ) لما قام إلى 
الركعة الثانية (تَبَتَ) حال كونه (قَائِمَاء وَأَتَمُوا) أي الطائفة التي صلى بها الركعة الأولى 
(لأنفسِهمْ) الركعة الثانية (ثُمٌ) بعد سلامهم (انُصَرَفُوا إلى وجه العدوّ (نَصَفُوا وجا 
الْعَدُوٌ) أي وهم في غير حالة الصلاة (وَجَاءَت الطَائفَةٌ الأخرَى) التي كانت مواجهة العدو 
إلى مكان الطائفة الأولىء فاقتدوا بالنبي بء (مَصَلَى . م الرَكْعَةَ الي بَقِيثْ من صَلَايِد) 
وهي الركعة الثانية له (ثُمّ تَبَتَ) ييي حال كونه (جَالِسَا) في التشهّدء > ولم يخرج من 
صلاته بسلام (وَأَتَمُوا) 7 الطائفة الثانية (لأَنفْسِهِمْ) الركعة الأخرى» وجلسوا معه في 
الضبد لم لے تا آي سیب ليحصل لهم فضيلة التسليم معه بو كما حصل 
للأولى فضيلة التحريم معه» وقد صلى كل طائفة معه ييه ركعة. وركعة لأنفسهم 
وحدانا» وهذه إحدى الكيفيات الثابتة فى صلاة الخوف عن النبى مء وقد اختارها 
الشافعي » ونيد و سينا الله تعالى»ء وسيأتى فى المسألة الرابعة تحقيق القول فى 
ذلك» إن شاء الله تعالى. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
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س وړا ' 
المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: هذا الحديث متفق عليه . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له : 

أخرجه هنا۱۷/ /1071- وفي «الكبرى» ١975/77‏ بالسند المذكور . 

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) ١55/5‏ (م) 7١5/7‏ (د) ۱۲۳۸ و(مالك في الموط|) ٠١٠١‏ والله 
تعالى أعلم . 

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في كيفية صلاة الخوف: 

قال الحافظ أبر قمر رسجد الله قال : كان مالك يقول بحديثه عن يزيد بن رُومان أن 
الإمام ينتظرتمام الطائفة الثانية» ويسلّم بهم وهو قول الشافعيَ» واختياره» ثم رجع 
مالك عن ذلك إلى حديث يحيى بن سعيد» عن القاسم أن الإمام يسلم إذا أكمل 
صلاته» ويقوم مَن وراءه؛ فياتون بركعةة وسلموة. وقد زاد ابن القاسم في اموا 
في آخر حديث يحيى بن سعيد: وقال مالك: هذا الحديث أحبّ إلىّ. قال أحمد بن 
خالد: وبه قال حاعة أصحاب مالك» إلا أشهب » فإنه أخذ بحديث ابن عمر فى صلاة 
الخوف. ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم باز جيك القياث على سائر 
الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء» وأن السئّة المجتمع عليها أن 
يقضي المأمون ما سُبقوا به بعد سلام الإمام. وقول أبي ثور في ذلك كقول مالك سواءًء 
لحديث القاسم» عن صالح بن خوات» عن سهل ابن أبي حثمة. وقال الشافعي: 
حديث يزيد بن رُومان» عن صالح بن خوات مسند» والمصير إليه أولى من حديث 
القاسمء لأنه موقوف”'*» قال: وهو أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله 
عز وجل . 

ومن حجته ان الله عز وجل ذكر استفتاح الإمام يبعضهم لقوله ا لاب يد 0 
مت واوا دي قدا سَجَدُوأ فلا من ور [النساء: ]٠١7‏ بر 
انصراف الطائفتين» والإمام من الصلاة معا بقوله: #فإذا هَصَيْتَمَ ألصَّلَرة» 
[النساء ]٠١7*:‏ ذلك للجميع› لا للبعض» ولم يذكر أن على وا منهم قضاءًء 
قال: وفي الآية دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل فى الصلاة إلا بانصراف الأولى» 


. ١815 الصحيح أنه صح مرفوعًا من طريق القاسم» كما تقدم للمصنف قبل هذا رقم‎ -)١( 


۷- کاب صَلاةٍ الوق - حديث رقم ٠١۳۷‏ 








۹ س 
لقوله : ولات طابقة أخرى لَرْ يلوأ وفي قوله : كيصوا مَك دليل على أن 
الطائفة الثانية تنصرف» ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام . 

هذا كله نَرّعَ به بعض أصحاب الشافعي بالاحتجاج له على الكوفيين وغيرهم . 

ولم يختلف قول مالك» والشافعيّ» وأبي ثور أن الإمام إذا قرأ في الركعة الثانية بأم 
القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى» ثم أتته» فركع بها حين دخلت معه» قبل أن 
تقرأ شيئا أنه يجزئهم» إلا أن الشافعي قال: إن أدركوا معهم ما يمكنهم فيه قراءة فاتحة 
الكتاب فلا يجزئهم إلا أن يقرؤها . 
- قال الجامع: قد تقدم في باب القراءة أن الراجح أن المسبوق إذا أدرك الركوع ولم 
يدرك القراءة لا تجزئه تلك الركعة» بل لا بد من قضائها بعد سلام الإمام» لأنه لا صلاة 
إلا بأم القرآن. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

قال أبو عمر: وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعي سواءً على 
حديث سهل بن أبى حثمة» ورواية يزيد بن رُومان هو المختار عند أحمدء وكان لا 
ُعيبه من قعل شیا من الأوجه المروية فى صلاة الخوف٠‏ قال: ولكتى اخار حذيث 
سهل بن أبي حثمة» لأنه أنكى للعدو. Jl,‏ الأثرم : قلت لةه سحدذيف سهل بن أبي 
حثمة تستعمله» والعدوّ مستقبلٌ القبلة» وغيرٌ مستقبلها؟ قال: نعم هذا أنكى لهمء لأنه 
يصلي بطائفة» ثم يذهبون» ثم يصلي بأخرى» ثم يذهبون . 

واختار داود بن عليّ وأصحابه أيضا حديث سهل بن أبي حثمة من رواية يزيد بن 
رومان» وغيره» عن صالح بن خوّات» عن سهل بن أبي حثمة . 

قال: وأما أبو حنيفة وأصحابهء إلا أبا يوسف» فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوريّء 
وشريك. وزائدة» وابن فضيل» عن خصيف» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 
عن أيه قال: صلى رسول الله يله صلاة الشوّف بطائقة» وطاففة مستقبلو اعدو 
صلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين» وانصرفواء ولم يسلمواء فوقفوا بإزاء العدرٌء ثم 
جاء الأخرون» فقاموا مقامهم» فصلى بهم ركعةء ثم سلمء فقام هؤلاء» فصلوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء وذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلى القبلة. ورجع أولئك 
إلى مقامهم» فصلوا لأنفسهم ركعة. ثم سلموا" . 

وروى أبو الأسود» عن عروة بن الزبير» عن مروان» عن أبي هريرة» قال: صليت 
مع النبي بيا صلاة الخوف» فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء”" . 


-)١(‏ أخرجه أبو داود» وفيه خصيف بن عبدالرحمن مختلف فيه» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
(۲)- سيأتي للمصنف رقم ١6157‏ . 
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وأما الثوري فخْيّرَ فى صلاة الخوف على ثلاثة أوجه: (أحدها): حديث ابن مسعود 
الذي ذهب إليه أبو حنيفة . (والثاني): حديث أبي عياش الزُرقي”'"» وإليه ذهب ابن أبي 
ليلى حملة» وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان العدوّ فى القبلة. (والثالث): حديث 
ثعلبة بن زهدم» عن حُذيفة'"“. انتهى كلام ابن عبد الب بتصرّف”؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق أن كل ما صح عن رسول الله كله أنه فعلهء 
يجوز العمل به» كما قال الإمام أحمد وغيره» وأن اختيار بعض الكيفيات يكون على 
حسب المصالح المترتبة عليه فأيّ كيفية كانت أحوط في الحراسة» فهي الأولى بالنسبة 
لتلك الحالة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

164 أ يرا إِسَمَعِيل ن مسعُودٍء عَنْ يزيد بن رَرَئْع قال : حَدَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزْهْرِي ‏ عَنْ سَالم» عَنْ أ ١أ‏ سول الله اة صَلَىْ بإِخدى الطَائِقئَين رع 
وَالطَائَفَةُ الأخرى مُوَاجِهَةٌ 1 ثم انطلقُواء فَقَامُوا ذ في مَقَام ارك وة ارتا 
َصَلَى بهم رَكْعَةَ أخرّى. َم َل علي قَقَامَ هَؤُلاءٍ فَقَضوا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ َولاءِ فَقَضْوَا 
رَكُعَتَهُم) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٤۷/٤١ ]١١[ (إِسْمَعِيلَ بْنُ مَسْعُودِ) الججخدريّ البصري» ثقة‎ - ١ 

۲- (يَزِيدَ : بن رَرَنْع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [5]8/ 0 . 

۴۳ 3 خی بد راد ابو عروة الصنعاني» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

. (الزهري) محمد بن مسلم تقدم قريبا‎ -٤ 

ه- (سالم) بن عبد الله بن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت [۳] ٤4٠/۲۳‏ . 

5- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 8 47 وال تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ومعمرء وإن كان يمنيّاء 





. 19090:و١0549- سيأتي للمصنف رقم‎ -)١( 
: NOT (۲)-تقدم للمفض تقب برقم‎ 
. 0V /۱٥ج ج7 ص ۷۳-1۷ . «التمهید»‎ ٠ «الاستذكار‎ -)۳( 


۷- کاب صَلاةٍ الخَؤفٍ - حديث رقم ۱١۴۳۸‏ 
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إلا أنه بصري الأصل» ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعىّ» وفيه سالم من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (5770) حديئًا. والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عنْ سام عن أبيه) عبد الله دخ خر ا (أَنّ سول الله ا لي بإخدى 
الطائفتين رَكْمةً) وفي الرواية التالية : «قال: غزوت مع رسول الله يك قِبَلَ نجد» فوازينا 
العدرٌء وصاففناهم» فقام رسول الله ية يصلى بناء فقامت طائفة ما معه» وأقبلت 
طائفة على العدو...» 

(وَالطَائْقَةٌ الأخرّى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوُ) أي مقابلت (ثُمْ انْطَلَقُوا) أي ذهبت الطائفة التي 
قامت معه بعد أن صلی بها ركعة (فَقَامُوا في مَقَام f‏ أي الذين واجهوا العدوّ (وَجَاءَ 
أُولَيِكَ َصَلَى بِِمْ رَكْعَةٌ أحرَى) هي الركعة الثآنية له( م لم َلَهمٌ) أي على الطائفة 
الثانية (فَقَامَ هَولاءِ فَقَضَوا رَكْعَتَهُمْ» وَقَامَ هَولاءِ فُقَضَوَا رَكْعَتَهُمْ) وفي الرواية الآتية: «ثم 
قام كل رجل من الطائفتين » فصلى كل رجل لنفسه ركعة» وسجدتين؟. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ظاهره أنهم أتمّوا لأنفسهم في حالة واحدة» ويحتمل 
أنهم أتموا على التعاقب» وهو الراجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم تضييع الحراسة 
المطلوبة› وإفراد الإمام وحده» ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود سره › 
ولفظه: ثم سلمء فقام هؤلاء -أي الطائفة الثانية- فقضوا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم 
ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم» فصلوا لأنفسهم ركعة» ثم سلموا» انتهى . 

وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى بعدهاء ووقع 
في الرافعي تبعًا لغيره من كتب الفقه أن فى حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية 
تأخرت» وجاءت الطائفة الأولى» فأتموا ركع ثم تأخرواء وعادت الطائفة الثانية» 
فأتمواء ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق . 

واستدل بقوله: «طائفة» على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد» لكن لا بذ أن 
تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك» والطائفة تطلق على الكثير والقليل» حتى على 
الواحد» فلو كانوا ثلاثة؛ ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد» ويحرس 
واحد» ثم يصلي الآخرء وهو أقل ما يتصوّر في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل 
الجماعة مطلقاء لعن قال الشافيي fk‏ أن تكون كل طائفة أقل" من ثلائةء لأنه أعاد عليهم 

ضمير الجمع بقوله: «أسْسم »4 . ذكره النووي في اشرح مسلم» وغيره . 





شرح سنن النسائى - كناب صلا الْنََوْفِ 
سے ہا کے 


واستدل به على عظم أمر الجماعة» بل على ترجيح القول بوجوبهاء لارتكاب أمور 
كثيرة لا تختفر في غيرهاء ولو صلى كل امرىء منفردًا لم يقع الاحتياج إلى معظم 
ذلك" . . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
الان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

المسالة الأول : فی درجته* حديث أبن عمر رشى الله تعالى عذهما هذا عتقق عليه . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المضاق له" 

أخرجه هنا-/ا١/678١-‏ وفى «الکبری» -۱۹۲۸/۲۲- بالسند المذكورء 
وفيي ۳۹٥۱د‏ و«الكبرى»979١-‏ عن كثير بن عبيد» عن بقية» عن شعيب بن ابي 
حمرة عن الزهرى به.. و١٤۵د‏ وفالگےری) ١1۹۲د‏ عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم البَرْقِيّ» عن عبد الله بن يوسف» عن سعيد بن عبد العزيز» عن الزهريّ به. 
و١651١-‏ ولالكبرى» ۱۹۲۷- عن عمران بن بكار» عن محمد بن المبارك» عن الهيثم 
ابن حميد» » عن العلاء؛ وأبى أيوب» كلاهما عن الزهري» عن ابن عمر. و657١-‏ 
و«الكبرى) «#لاباب عن عرف اللاعان يق واضل بن عيذ الأعلى : عن يحيى بن آدم» عن 
سفيان الثوريّ» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر ست . 

المسألة الثالثة : فم الخرعه معه : 

أخر جه (خ) TASTE, AY NV‏ )م( TET GI TIT‏ زيت) OE‏ 
(ق) ١١5١8‏ (مالك فى الموطإ)ه١‏ (أحمد)۱۳۲/۲ و۷٤1‏ و١٥٠‏ وه6١‏ 
(الدارمي)9 ١57‏ رای کا ۹۸° وامة Tog‏ ووه”او5”5”"ار./ا؟١‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. . 

1 - أخبرني" کر بن بي عَنْ بَقِبَةَ عن شَعَنِب) قال : حَذَننِي الزْهْرِيَ 
قال : خاي سايم بق حبر الاو عَنْ أبيهء كَالَ : َرَت مَعَ رَسُولٍ الله ي قِبَلَ تج 
َوَارَْنا القند وَصَائْفَْاهُم ' قَقَامَ رَسُولُ الله يك صل با قَقَامَتْ طائفَةَ منًا مَعَهُ 
قبل طَائمّة عَلَى الْعَذُوٌّ ركع رَسُولُ الله ؛ يلد من مَعَهُ رَه وَسَجَدَ سَجدَئَين؛ 3 
الْصَرَفُواء فکائوا“ مَكَانَ وليك الّْذِينَ لَّمْ يُصَلُواء وَجَاءَتِ الطائِمَةٌ َِهٌ التي لم نُصَل» ركع 





()- اافتح» ج ١‏ رر 18-3201 ر 
(۲)- وفي نسخة: «أخبرنا». 
()-وفي تسه (وصففناهم) . 
(4)-وفى يده (وكانوا» 


1 كاب صلا الَف - حديث‎ -١١ 








۲۳ 








بهم رَكعَة وَسَجْدَتَين ثم سَلْمَ رَسُولُ الله بء فام كل رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ ركع 


لنفسه رَكعَةٌ وَسجدتين» 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


ا ا بو الحسن الحمصئ الحَذَاء المقرىء» ثقة ]٠١[‏ 585/8 . 
بقية) بن الوليد الحمصيّ. صدوق كثير التدليس عن الضعفاء[۸] 65 . 

۴۳ 2 بن أبي حمزة الحمصي» ثقة ثبت[/5911/ 86 . 

والباقون تقدموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصخ» وفي إسناده بقية بن الوليد» وهو كثير التدليس عن 
لضا كما سق انثا وقد فة . 

[قلت]: لم ينفرد به بقية» بل تابعه أبو اليمان الحكم بن نافع في روايته عن شعيب 
ابن أبي حمزة» عند البخاري في «(صحيحه» ج۲/ ETS ١۷‏ فالحديث به صحيح › 
فتنبه . والله تعالى أعلم . 

وقوله: «قبل نجد» بكسر» ففتح › مسن على اف أي جهة نجد» و«النجد) 
بفتح» فسكون: كل ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق» وقال الأمهريّ : 
المراد هنا نجد الحجاز» لا نجد اليمن. قال العينيّ والقسطلاني: هذه الغزوة هي غزوة 
ذات الرقاع . 

وقوله : «فوازينا العدو» بالزاي» من الموازاة» وهي المقابلة والمواجهة» وأصله من 
الإزاء بهمزة في أولهء قال الجوهريٌ: يقال: هو بإزائه: أي بحذائهء وقد آزيته: إذا 
حاذيته» ولا تقل: وازيته بالواو . 

فعلى هذا أصل وازينا آزيئاء قلبت القمدة واوًا. وقال القاري بعد نقل كلام 
الجوهرى : لكن رواية المحدثين مقدمة على نقل اللغويين› مع أن المثبت مقدم على 
النافي» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» لا سيما وقد وافقهم صاحب "«النهاية»؛ أو 
هما لغتان». كالمواكلةء والمواخذة انعب 9 , 

وقوله: «فقام كل رجل من المسلمين» فركع لنفسه الخ فيه دليل على أن المسبوقين 
يصلي كل منهم لنفسه» ولا يشرع لهم أن يقدّموا أحدهم فيصلوا خلفه جماعة› لأنهم في 
حكم صلاة الإمام الذي سلّم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


. ٥ص انظر «المرعاة» ج9‎ -)١( 


/ 





١١2 تش‎ 

حسبناء ونعم الوكيل . 

٠‏ - أب مدن عبد اله بن عبد اجيم يم البَرْقِئْ عَنْ عَبْدِ الله ن يُوسُفَء 
قال : أَنْبَأنَا سَعِيدُ بْنْ عَبْدِ الْعَزيز» ء عن الزّهْرِي قال : گان عَبْدُ الله ِن حُمَرَء يُحَدتٌ أنه 
صَلَّى صَلَاةَ الْحََوْفٍء مَعَ رَسُولٍ الله ل قَالَ :كبر الي ف وَضَفٌ خَلْقَهُ طَائِقَةَ نا 
وَمبلَثْ طَائفَة عَلَى الْعَدُوٌء قَر فْرَكَعَ بهم التي ية رَكْعَةٌ وَسَحْدَتَينَء َم الْصَرَقُواء وَأقْبَلُوا 
عَلَى الْعَدُوٌء وَجَاءَتِ الطائقَة || خرّى ؛ سيدا اساسا سن 

م قَامَ كل رَجُل مِنَ الطائِمئِينِ فَصَلّى ل لِنفْسِهِ رَكعَة وَسَحْدَدَينِ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


اس أت ا 


-١‏ (مُسَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله ِن عَبْدٍ الرَخِيم) ؛ بن سَعْيّة"'' بن أبي زرعة». المصريّء أبو 
عبد الله بن الْبَرْقِيُ -بفتح الموحدة» وسكون الراء- مولى بني زُهرة ؛ ولك س ال 
جده» قيل : (الْبَرْقَيَ) لآنه كان ينجر هو وأخوه إلى بزقة» ثقة ]١١[‏ . 

روى عن أسد بن موسی» وموسى بن هارون» وعبداللّه بن يوسف التئيسيء 
وغيرهم. وعنه أبو داود» والنسائئ». وابنه عبيدالله» وأبو حاتم» وغيرهم . 

قال النسائ: لا بأس به: وقال ابن يونس : كان ثقة» حدث بكتاب «المغازي» عن 
عند المذلكة بن 'هشامء توفي في جمادى الأخرة سنة (589؟4- ترد به المصضقب» وأبو 
داود» وله فى هذا الكتاتن سبعة أحاديث .. 

ات (غيد الله بن يوست الطسية بماك روو لاء پنسا تایا کے میا 
أبو محمد الکلاغن المضرئء أصله من دمشق» تريل تس فة متقروء من أثبت الاس 

في «الموطلاء من کبار ۱۹۲/۱۲۹۲۱۰1 . 

من (سعيد بن عبد العزيز) النَنُوجِىَ الدمشقيّ ي٠‏ ثقة إمام» لكنه اختلط في آخره۷1]٥/‏ 
E‏ 

والباقون تقدموا قريبًاء والحديث» وإن كان فيه انقطاع كما سيتبه عليه المصنف» في 
الرواية التالية» إلا أنه صحيح بما سبق» وما يأتى» فتنبه . والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1- أخبَرنِي عِمْرَانُ بْنُ بكار قال خذتنا محمد بذ الماك ثال: أنبأنا الهيدم 
بن حُمَيِدِء عن الْعَلْوِ وبي ؤت 2 عن الرريٰ» عَن عَبْدٍ اللّهِ بْن عَمَرَء قَالَ : شای 

رَسُوِلُ الله يله صا الْحَْفٍِء ام كَكَبْرَ فَصَلَى خَلْقَهُ طَائِقَةٌ مِناء وَطَائِفَة مُوَاجِهَة 


٣ج ضبطه ابن ماكولا سَعْيّه بسكون العين المهملة. وفتح التحتانية  نم هاء. قاله في «تت»‎ .-)١( 
ص1۰۹ . فما وقع في ١ت» من أنه سعيد فتصحيف . فتنبه.‎ 








الْعَدُوَ ركع بم رَسُول الله ل َكْعَةَ: وَسَبحد سَحدَتيْن › ت الْصَرَفُواء وَل يسَلْمُواء 
واا عَلَى الل قَصَفُوا كانم وجاءةت الطائفَةٌ ١‏ الأخرّى . قَصَفُوا خَلفَ رَسُولٍ الله 
ا“ َصَلَى اع مم ركعَة وَسَجدتين› 4 سل رَسُولَ الله 4 ا“ وقد ٠‏ نم رَكُعَنَئْن ‏ وَأرْبَعَ 
سَحَدَات » ١‏ م قامت الطَائِفَئَان ُصَلَى كَل إِنْسَانٍ مِنْهم لتفسه زک وَسَجدتين . 

ال أبُو بكر ابن السئي : الزرِي سَمِعَ من ابن عر ڪڍيئينء وَلْمْ يَسْمَعْ هَذًا مِنْهُ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمران بكار) بن راشد الكلاعئ أبو موسى البرّاد -بموحدة ثقيلة- الحمصي 
الوقن قن [113: ۰ 

روى عن الحسن بن حْمَيرء وبشر بن أبي حمزة» ومحمد بن المبارك الصّوريّء 
و وعنه النسائيٌ» وأبو حاتم» ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم. قال 

لنسائي : ثقة . وقال مسلمة ر بن قاسم : لا بأس به« مات بحمص سنة (۲۷۱). تفرّد به 
د وروى عنه في هذا الكتاب عشرين حديثًا . 

1- (محمد بن المبارك) بن يعلى القرشئ الصوريٌ» أبو عبد الله القلانسيّ» سكن 
دمفشق+ ثقةء من كبار ل*١].‏ 

روى عن الهيثئم بن حمید› ومعاوية بن سلام» وصدقة بن خالد» وغيرهم.. وعنه ابنه 
محمد» وعمران بن بکار» والذهليّ. وغيرهم . قال أبو زرعة الدمشقي › عن الوليد بن 
عتبة: سمعت مروان بن محمد يقول: ليس فينا مثله . قال أبو زرعة: وشهدت جنازته 
في شوّال سنة )۲٠١(‏ وصلى عليه أبو مسهر» فلما فرغ أثنى عليه. الت يجمه الله 
فذكر حميلا. وقال محمود بن خالد: قال ابن معين : محمد بن المبارك شيخ الشام بعد 
أبي مسهر . وقال العجليّ» وأبو حاتم : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان 
مولده سنة )٠١۳(‏ ومات سنة )٠١(‏ وكان من العبّاد. وذكره ابن شاهين فى «الثقات». 
وقال الخليليّ: ثقة. وقال الذهليّ: كان أفضل أهل الشام. أخرج له الجماعة» وله في 
هذا الاب س اتیج ك 

۳- (الهيثم) بن حميد الغسّانيَ مولاهم» أبو أحمد. أو أبو الحارث الدمشقئ» 
صدوق» رمى بالقدر [/ا]75١/ ٠١5‏ . 

-٤‏ (العلاء) الحارث بن عبد الوارث الحضرميء أبو وهب» ويقال: أبو. محمد 
الدمشقيّ › صدوق ففه› لکن .رمي بالقدر» وقد اختلط [0] . 

روى عن عبد الله 53 سسس ٤‏ ومكحول» والزهري. وغيرهم . وعنه الأوزاعي» 
والهيثم بن حُميدء ويحيى بن حمزة» وغيرهم. قال معاوية بن صالح» عن أحمد: 
صحيح الحديث › وكذا قال المفضل الغلابي› وقال الدورئ». عن أبن معين : ثقهء فيل 
له : في حديثه شيء؟ قال: لاء ولكن كان يرى القدر. وقال ابن المديني : مه . وقال 
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چ ۲٦٢‏ 
یں : كان مقدما عى أصحاب > مکحول» لق نقة ا أبو حاتم : 5 أعلم سخا من 
0 كان دمشقيًا من خيار أصحاب مكحول» ا في الحديث ثقة. وقال ابن 
خولط . وقال أبو مسهر: مات يوم مات وهو فقيه الجندء وفي رواية أفقه الجند. مات 





سنة (177) وهو ابن )۷١(‏ سنة. روى له الجماعة» سوى البخاري» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم ١١55١‏ و٠184‏ وه“047 و0475 . 

- (أبو أيوب) الشامي» عن الزهريٌّ» عن ابن عمر حديث الباب فقط » وعنه لی 
ابن حميد» مجهول [۷]. انفرد به النسائيٌ بحديث الياب . 

والباقيان تقدما قريبّاء والحديث صحيح بما سبق» ويأتي» وقد تقدم البحث فيه 
مستوفى قريبًا. وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله : (قَالَ أَبُو كر ابْنُ السّئّ) هو : الحافظ أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
الدينوريٌ؛ راوي «السنن» عن النسائي» المتوفى سنة 775 ه تقدمت ترجمته في مقدمة 
هذا الشرح <الرُّهْرِيُ سَمِعَ مِن ابن عْمَرَ حَدِيئِين» وَلَْمْ يَسْمَعْ هذا مِنْهُ) غرضه بهذا بيان 
الانقطاع الواقع في سند هذا الحديث هناء والذي قبله. حيث لم يسمعه الزهري من ابن 
عمر تنا . لكن الحديث متصل بذكر سالم في الرواييتن السابقتين؛ ونافع في الرواية 
التي بعد هذاء فلا يضره الانقطاع المذكور . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أنه قد اخثلف في سماع الزهري من ابن 

عمر ماب > فالأكثرون على أنه لم يسمع منه» فعن . أحمد أنه قال : لم يسمع الزهريّ من 
عد الله ين عم وقال أبو حاتم: لا يصح سماعه من ابن عمرء رآه» ولم يسمع منه. 
وعن ابن معين: ليس للزهريٌ عن ابن عمر رواية. وقال الذهلي: لست أدفع رواية 
معمر عن الزهری أنه شهد سالماء وعبدالله عمر مع الحجاج ذ في الحج › > فقد روى ابن 
وهب عن عُبيدالله العمريّ» عن الزهريّ نحوه . 

ورواية معمر التي أشار إليها الذهليَّ أخرجها عبد الررّاق في «مصئفه» عنهء ولفظه : 
كتب عبد الملك إلى الحجاج أن اقتد بابن عمر في المناسك» فأرسل إليه الحجاج يوم 
عرفة إذا أردت أن تروح فَادْنام فراح هو وسالم› وأنا معهماء وقال قي آار : قال أبن 
شهاب: وكنت صائماء فلقيت من الحرٌ شدة. قاله في «تهذيب التھذیں»''“ 

[تنبيه]: وقع في نسخة «(صحيح النسائي» للشيخ الألبانى : ما نصه: قال أبو 


. 114-5948 تت ج۳ ص‎ -)١( 
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عبد الرحمن : قال أبو بكر ابن السئّي: الزهري سمع من ابن عمر الخ. زيادة أبي 
عبد الرحمن قبل أبي بكر ابن السئيَ غلطء لأن ابن السئي تلميذ لأبي عبد الرحمن 
النسائي» لا العكسٌ فتنبه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب: وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

١7‏ -أَخبرنَاَبُْ الألى ب وَاصِل بن عبد الأغلى : قال حَدَنََا يَحْتى بن آدَمَ» عَنْ ع 
سُفْيانُء عَنْ مُوسى بن بء عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرَء قال: على زول الل 8 ضا 
الحََوْفٍ . في بعض أَيَامه فَقَامَتْ طائفة مَعَهُ» وطائفة بإِرَاء الْعَدُوَ مَصَلَى بالْذِينَ 
رَكْعَة ثم ذَهَبُواء وَجَاءَ الآخَرُون؛ فَصَلَى بم رَكْعَةَء ثم قَضْتٍ الطَائِمََانٍ 35 7 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

ت (عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى) الأسديٌ الكوفئت: ثقة» من كبار )١[‏ 
1 : 

؟- (يحبى بن آدم) بن سليمان» الأمويّ مولاهم» أبو زكريا الكوفي› ثقَةَ حافظ 
فاضل» من كبار [9] 10١/١‏ . 

۳- ( سفيان) بن سعيد الثوري› تَقَدم قريبا . 

-٤‏ (موسى بن عقبة) بن أبي عيّاش الأسدي مولى آل الزبير» المدني» ثقة فقيه» إمام 
في المغازي [5] ١١7/45‏ . 

. ١7؟/١؟]7[هيقف (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت‎ -٥ 

والصحابي تقدم قريبّاء وكذا الكلام على الحديث» وباللّه تعالى التوفيق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» رواه المصنف ياه من 
طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر تيا مرفوعاء ورواه مالك كا في 
«الموطإ» موقوفا على ابن عمر ته » وقال في آخره: قال مالك: لا أرى Su‏ 
Di‏ 

قال الحافظ أبوعمر رحمه اللّه تعالى في «الاستذكار» : هكذا روى مالك هذا الحديث 
عن نافع على الشك في رفعه» ورواه عن نافع جماعة لم يشكوا في رفعه» وممن رواه مرفوعًا 
عن نافع عن ابن عمر» عن النبي ية من غير شك ابن أبي ذئب» وموسى بن عقبة» وأيوب 
ابن موسى » وكذلك رواه الزهریٰ› عن سالم› عن ابن عمر› عن النبي يا ٬‏ وكذلك رواه 
خالد بن معدان» عن ابن عمر» عن النبي كلد وقد ذكرنا أحاديثهم عنه بالأسانيد من طرق 
في (التمهيد», وكذا ذكرنا من روى مثل ذلك في صلاة الخوف عن النبى َة من حديث ابن 
عباس» وأبي موسى» وأبي هريرة ه4 في «التمهيد» أيضًا. 
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وقال بحديث ابن عمر هذا من الفقهاء جماعة» منهم الأوزاعي» وإليه ذهب أشهب بن 
عبد العزيز صاحب مالك . وكان أحمد بن حنبل» ومحمد بن جرير الطبريٌّ» وطائفة من 
أصحاب الشافعيّ يذهبون إلى جواز العمل بكل ما روي عن النبي ية في صلاة الخوف 
انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى''". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۴ ۱- أخبرني تيد لل بن قا بن اجيم قال : أَنْبَأنَا عَبْدُ اللّهِ ْنُ يزيد الْمُْرئ 
ح ناتا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الل ِن بريد قال: حَدَثَنَا أبي ؛ قال : حَدَّكَنَا حيو وَذَكَرَ َر 
فالا حَدَّثَنَا أو الْأَسْوَدِ نه سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزبي ُحَذْتُ عَنْ مَرْوَانَ ِن الحَكُم؛ » اا سال 
ا هْرَيْرَة هَل صَلَيتَ مَعَ رَسُولٍ الله ية صَلَاة الْحَؤفٍ؟. فَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة نعم قال 
م کی ال ام زز ن ayine)‏ وَقَامَتْ مَعَهُ طائفة َه وَطائقَة 
اشر مقابل عدو و رَظْهُورَفُْ هُمْ إلى لْقِبْلّة فَكَبرَ رَسُولُ الله با َكَبرُوا حميعًاء الْذِينَ 
ت وَالَِينَ عَابلُونَ ل 8 م رع رَسُولُ الله كلل رَكْعَةَ وَاحَدَةٌ وَركَعَّث مَعَهُ الطائفة 
اتی تليه › م سد وَسَجَدّتِ الطائفةٌ التي تليهء وَالْآخَرُونَ یام مقابل الْعَدُوٌ ا 
رَسول الله اة وَقَامَتِ الطَائَمَةٌ التي مع هُذَهَبُوا إلى الْعَدو: تقابلوهم. وَأَفْبَلَتِ الطائفة 
التي كائ مُقَابِلَ اعدو َرَكعُواء وسجكدُواء ور سیل الله ف قان كما شو ثم َامُواء 
ركع سول الل يه رَكْعَةَ أخرَى . وَوَكَقُوا مَعَه جد وسوا مء لم أب الطاب 
التي كَانَتْ مُقَابل الْعَدُوٌِ فَرَكَعُواء وَسَجَدُواء وَرَسُولُ الله يلك فَاعِدٌء وَمَنْ مَعَهُء ْم کان 
السام فَسَلْمَ رَسُول الله ي وَسَلْمُوا جَيعَاء فَكَانَ لِرَسُولٍ الله بك رَكُعَمَانِء وَلكل 
رَجل من الطائمَئين رَكَعَتَانَ ركان | 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. 448/11]11[ (عبَيدُ وق كفا إن ت | بو قُدَيد النسائئ» ثقة ثبت‎ -١ 

> عة بن عبد اله ن يزيد) المقرىء. أبو يحيى المكىّ» ثقة ١١/١١]١١[‏ . 

# ابی خی الله : 4 بْنُ يزيد الْمَفْرئُ المكي بعري الأصل» ثقة لذ ملسب 10]:61/ 040 . 

-٤‏ (حَيْوَة) بن شريح بن صفوان التجيبي ‏ أبو زرعة المصريّ» ثقة ثبت فقيه زاهد 
CVA /\V[o]‏ . 

[تنبيه]: قوله: «وذكر آخرا أي ذكرٌ عبد الله بن يزيد مع حيوة رجلا آخر حدثه يشا 
وهو عبد الله بن لهيعة» كما صرح به في رواية أبي داود. ومن عادة المصنف رحمه الله 





. «الاستذكارا ج۷ صة لا- ةلا‎ -)١( 


۷- كِتَابُ صَلاةٍ الخؤفٍ - حديث رقم ٠١٤۳‏ 
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تعالى أنه إذا روى عن ثقة وقرن معه ابن لهيعة» يبهمه ؛ لضعفه › وهكذا يفعل مسلم في 
«صحيحه» إذا روى عن ضعيف قرنه في الرواية بثقة» وقد تقدم البحث في هذا في 
المقدمة في [المسألة الخامسة عشرة]ء فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

ه- وال لأسو ممق يد عبد ال رجن بن ترقل الأسدى المدنيّء يشم عروة» ثقة 
220 . 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام المدني» ثقة ثبت فقيه ٤٤/٤١]۳[‏ . 

۷- (مروان بن الحكم) بن أبي العاص بن أميّة» أبو عبد الملك الأمويّ المدني» 
ليست له صحبةء قال عروة بن الزبير: مروان لا ينهم في الحديث [۲] 177/1١١8‏ . 

۸- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخيه» فالأول من أفراده» والثاني من أفراده وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من أبي الأسود. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة كيه من المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ مَرْوَانَ ن الْحَكمء أنه سَأَلَ أَبَا هْرَئِرَة كنك (هل صَلْيتَ مَعْ رَسُولٍ الله كه 
صَلَاةَ الَحَْفٍ؟. فَقَالَ أب هْرَيْرَة: نَعَمْ. قَالَ) أي مروان (مَتَى؟) أي فيَ وقت صليتها 
معه؟ (قال عام غَزْوَةٍ نَحْد) أي الغزوة التى كانت في أرض نجد» وهي غزوة ذات 
الرقاع» وكانت في السنة السابعة بعد خيبر» على ما اختاره البخاريّ يله كما تقذم» 
فقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: صليت مع النبي بيا في غزوة نجد صلاة 
الخوف» وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي بها أيام خيبر . 

قال الحافظ مله : يريد بذلك تأكيد ما ذهب إليه من أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد 
خيبر» لكن لا يلزم من كون الغزوة كانت في جهة نجد أن لا تتعذد» فإن نجذا وقع 
القصد إلى جهتها في عدة غزوات انتهى . 

لكن يؤيّد -كما قال بعضهم- ما اختاره البخاري ما رواه جابر تيه «أن النبي يلا 
صلى بأصحابه في الخوف في الغزوة السابعة ذات الرقاع» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: في التنصيص على أنها سابع 
غزوة من غزوات النبي يك تأييد لما ذهب إليه البخاريٌ رحمه الله تعالى من أا كانت 
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بعد خيبر» فإن المراد الغزواة التي وقع فيها القتال» وهي بدرء وأحد» والخندق. 
وقريظة» والمُرَيسِيعُ» وخيبر» والسابعة ذات الرقاع انتهى بتصرف217 /! 

(قَامَ رَسُولَ الله اة لِصَلَاةٍ الْعَضْرِء وَقَامَتْ مَعَهُ طَائفَةَ وَطائفَةٌ أخرّى مُقَابلَ اَعَد 
ولفظ بي دو «مقابلي العدو»» وفي نسخة منه «مقابلوا العدرٌ» (وذ ُ رُهُمْ إلى الْقِبْلَةِ) 
أي والحال أن ظهور هذه الطائفة إلى جهة ة القبلة» حيث كان العدق في للك الج (فكَبر 
رَسول الله ا فَكَبّرُوا َيعاء الذِينَ مَعَةُ ه وَالْذِينٌ ُقَابلُونَ الْعَدُو م ر رَسُولُ الله 
له رَكعَة وَاحَدَةٌ وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطائفَةٌ التي تَلِيهِء جد وَسَجَدتِ الطائقة المي تلیه› 
000 يام . مقابل) وفي نسخة مقابلة (الْعَدُوّ ثم م قَامَ سرك الله یا وَكَامَتِ 

َه التي مَعَه» قَذَهَبُوا إلى الْعَدُوٌ َقَابَُوهم) أي قابلوا العدوّ (وَأْقبَلَتِ الطائفَةٌ فة التي 

كَانَتْ مُقَابلَ) وفي نسخة «مقابلة» (الْعَدُوٌء فَرَكَعُواء وَسَجَدُواء وَرَسُولَ لل ل ائ 
كما هُوَّ) أي على حالته التي هو عليهاء فالكاف بمعنى «على» . 

[تنبيه] : (اعلم): أن للنحاة في هذه الجملة» وأمثالها أوجه من الإعراب» فقد ذكر 
ابن هشام الأنصاري في «مغني اللبيب»› في «كن كما أنت» : ما خلاصته : وللنحاة في 
هذا المثال أعاريب : 

. أن «ما» موصولة» و«أنت» مبتدأ» حذف خبره‎ -١ 





- أنها موصولة. و«أنت» خبر» حذف مبتدؤه» أي كالذي هو أنت . 

۳- أن «ما» زائدة مُلْعْاة» والكاف أيضًا جارَّةء و«أنت» ضمير مرفوع اس عن 
المجرور . 

5- أن «ما» كافة» و«أنت» مبتدأ خذف خبره» أي عليه» أو كائن . 

0- أن «ما» كافة أيضاء و«أنت» فاعل» والأصل كما كنت» ثم حذف «كان»» 
فانفصل الضمير» وهذا بعيد» بل الظاهر أن «ما» على هذا التقدير مصدرية انتهى "" 

2 قامُوا) وفي نسخة «قام» (فرَكعَ رَسُول لله يل رَكْعَةَ أُخْرّى. وَرَكُمُوا مَعَهُ 
وَسَحَدَ وَسَحَدُوا مَعَهُ ت ّت الطائفَةٌ التي كَانَتٌ مقابل) وفي نسخة «مقارلة» (الْعَدُوٌ 
فَرَكعواء وَسَحَدُواء وَرَسُول الله ل قَاعِدٌ ومن معة) لا يخفى أنه في هذه الحالة لم يبق 
أحد في هذه الصورة وبجّاه العدوٌّء فكأن هذه الصورة فيما إذا كان الخوف قليلا بحيث لا 
يضر بقاء أحد وجاه العدوٌ» أو لأن العدو إذا رأهم ذاهبين» وآيبين لا يجترىء بالإقدام 


عليهم» بخلاف ما إذا لم يفعلوا ذلك. واللّه تعالى أعلم . 


. «فتح؛ ج۸ ص۱۸۲‎ -)١( 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد.‎ ۱۷۹-١۷۷ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ج١ ص‎ -)١( 


ا١٤۳ كِبَابُ صَلاةٍ الخَوْفٍ - حديث رقم‎ -١١ 








۳1 

(ثُمّ كَانَ السام سل رَسُولُ الله ية وَسَلْمُوا حَميعًاء فَكَانَ لِرَسُولٍ الله ل 
رَكْعَنَانِ) بالرفع اسم «كان) مۇخرًا› وخبرها الجاز والمجرور (وَلِكُلَّ رَجُل مِنَ الطَائقنَينٍ 
رَكْعَتَانِ رَكْعَتَان) . 

والحديث فيه بيان صفة من صفات صلاة الخوف» وهي أن ¿ تدخا الطائفتان مع 
الإمام 5 الصلاة جميعاء ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو» وتصلي معد إحدى 
الطائفتين ركعةء ثم يذهبون» فيقومون في وجاه العدوّء ثم تأتي الطائفة الأخرى. 
فتصلي لنفسها ركعة» والإمام قائم» ثم يصلي مهم الركعة التي بقيت معه» ثم تأتي 
الطائفة القائمة في جاه العدوٌء فيصلون لأنفسهم ركعة» والإمام قاعدء ثم يسلم. 
ويسلمون جميعًا. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

لبا الأول : في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: فى إسنئاده مروان بن الحكمء وقل عاب الإسماعيلي على البخاري 
تخريج حديثه . وعك عن مقا آل رہ ال أحد العشرة ة يوم الجمل » وهما جميعا مع 
عائشة» فقتله› ثم وثب على الخلافة بالسيق» : 

(أحدهما) : ما ذكره الحافظ فى «هدي الساري»» قال: يقال: له رؤية» فإن ثبتت 
فلا يُعرّج على من تكلم فيه» وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا ينهم في الحديث. وقد 
طلحة فكان متأو لا فيه ) وأما ما بعد ذلك» فإنما حَمَلَ عنه سهل بن سعد» وعروة: 
وعليَ بن الحسين» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث -وهؤلاء أخرج البخاريّ 
أحاديثهم عنه فى «صحيحه)- لَمَا كان أميرًا عندهم بالمديئة قبل أن يبدو منه في الخلاف 
على ابن الزبير ما بدا. والله تعالى أعلم. وقد اعتمد مالك على حديثهء ورأيه. 
والباقون سوق مسلم . انت . 

(ثانيهما) : أن حليث اليباب سمعة تعر وة » عن أبي هريره نفسة ») فقد أخر جه أبن 
خزيمة. من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثنى محمد بن عبد ال رحمن بن الأسود» عن 
عروة» قال: سمعت أبأ هريرة» ومروان يسآلة عن صلاة الخوف... الحديث» وقد 








(1)ه اهدي الساري؟ ص 1 . 


شرح سنن النسائي - كاب صَّلَاةِ الْخََوْفٍ 
حح ١١١7‏ 


صرح ابن إسحاق بالتحديث» فزالت تبمة التدليس . واللّه تعالى أعلم . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخر جه 1 1 «الكبرى772/ -١97١‏ بالسند المذكور . والله تعالى 
أفلم. ١‏ 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (9) ١551.174‏ (أحمد) ۲۲١/۲‏ (ابن خی ۳٣١‏ و۔ ۲۳٣۲‏ والله 
تعالى أعلم بالضراب» وإلية ارج والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - أَخَبَرَنَا اعباس ن عَبْدٍ الْعَظِيم  ٠‏ قال : حَدَّئّنِي عَبْدُ الصمَدِ بْنُ عَْدٍ الْوَارِثِء 
قال : حَدَنَِي سَعِيدٌ ب عُبيدِ الهَُائي؛ قال : حَدْنَنَا عَبْدُ الله بْنُ شَقِيقِء قَالَ: جا لبو 
ُرَئرّة ؛ قال : کان رَسُولُ الله اة نازلا بَيينَ ضَجْنَانَ وَعْسْفَانَ» مُحَاصِرَ الْمُشرٍكِينَء چ 
الْمُْرِكُونَ : إن لِهَدُ لاء صَلَاةٌ ِي أَحَبٌ إِلَيهمْ مِن ائه وَأَْكَارِهِمْ. آَحْمُوا أفرم كم 
يلوا عليه يله وَاحِدَةٌء فَجَاءَ جبريل وود مره أن يفم أَضْحَابهُ يصفَينِ؛ سار 
بطائمَةٍ م وَطَائِفَةٌ مُقبلُونَ عَلَى عَدُوهِمْ» قد أَخَذُوا جره اتهم , : 
زا م يتخ هَؤُلَاء : وَيتَقَدَم وليك قصلي بم رَكْعَةَ کون لَهُمْ مَعَ ا 
رَكعَة رَكَعَةء وَلِلنَِ ييه رَكعََانِ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل العَنبريّ» أبو الفضل البصريّ» ثقة حافظ› 
من كبار [۱۱] ١١9/95‏ . 

7" - (عبد الصمد بن عبد الوارث) بن سعيد العنبري مولاهم التٽوري» أبو سهل 
البصريٌ» صدوق» ثبت في شعبة [9] ٠۷٤/١١١‏ . 

'- (سعيد بن عبيد الهُنَائنَ) -بضم الهاءء وتخفيف النون- البصريٌ» لا بأس به [1]. 

روى عن بكر بن عبد الله المزني» والحسن البصريّء وعبد الله بن شقيق. وعنه 
عبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو سعيد مولى بني هاشم» وأبو قتيبة» وغيرهم . قال أبو 
حاتم: شيخ. وقال البزار: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الترمذي» والمصنف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

-٤‏ (عبد الله بن شّقيق) العُقَيلىَ -بالض- أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو 
البصريٌ» ثقة» فيه نصبٌ[١7]‏ . 





-)١(‏ وفي نسخة «رسول اللّه». 


١٠644 كاب صَلاةٍ الحَوؤْفي - حديث رقم‎ - ١١١ 





عم س 








روی عن عمر› وعثمان» وعلي ‏ وأبي هريرة › وغيرهم. وه أبئه عبد الكريم» 
ومحمد بن سيرين › وعاصم الأحول» وسعيد بن عبيد» وغيرهم ۴ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة» وقال: روى عن عمرء قال : 
وقالوا: كان عبد الله بن شقيق عثمانيّاء وكان ثقة في الحديث» وروى أحاديث صالحة. 
وقال يحيى بن سعيد: كان سليمان التيميّ سيء الرأي في عبد الله بن شقيق. وقال 
أحمد بن حنبل : ثقة» وكان يحمل على علي . وقال ابن آبي خيثمة› عن ابن معين : ثقة 
من خيار المسلمين» لا يطعن في حديثه. وقال أبو حاتم : ثقة. وقال ابن جِرَاش : كان 
ثقة» وكان عثمانيًا» يبغض عليًا. وقال ابن عدئ : ااا و بأس إن شاء الله تعالى . 
وقال ابن أبى ي حاتم عن أبي زرعة: مه . وقال العجلي : د ثقة يحمل على علي . وقال 
الجريري : كاله عبد الله يه اه شقيق مجاب الدعوة» كانت تمر به السحابة» فيقول الي 
لا يوز كذا وكنا حش لمطرء فلا تجوز ذلك الموضع ى اطي حكاه ابن أبي خيثمة 
في «تاریخه) . قال الهيثم بن عدي» ومحمد بن سعد : توفي في ولاية الحجاج على 
العراق. وقال خليفة: مات بعد المائة. وقال غيرهم: مات سنة(۸٠۱).‏ أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد»» وله ذكر في ااصحيحه ا » وأخرج له الياقون» وله في هذا 
الكتاب (۳) نخدا . 

© - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه Fa‏ واللّه تعالى أعلم 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير سعيد بن عبيد» فتفرد به المصنف› وأبو داود. (ومنها) : أنه 
مسلسل بالبصريين» غير الصحابيّ» فمدني. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ته رأس 
المكثرين من الرواية» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أنه(قال: كَانَ رَسُولُ الله يك نازلا بَينَ ضَجْئَانَ) 

بفتح الضاد المعجمة» وسكون الجيم : : موضع» أو جبل بين مكة والمدينة. قاله ابن 


الأثير في «النهاية»”'' (وَعُْسْفَانَ) بضم العين» وسكون السين المهملتين : هي قرية جامعة 
بين مكة والمدينة. وقيل: هي منهلة من منهل الطريق بين الجحفة ومكة. قاله في 


ظ -)١(‏ «نباية ابن الأثير چ ص ¥ 





١١2 تت‎ 


«اللسان»» حال كونه (مخاصر المشركين) اسم فاعل من المحاصرة› والمراد به 
خصرهمء وهو الإاحاطة “e‏ يقال : حَصره العدو جرا من باب قتل : أحاطوا به 
ومنعوه من المضي لأمره. وقال ابن السكيت» وتَعْلبٌ: خصره العدو في منزله: 
حَبّسّهه وأحصره المرض بالألف: منعه من السفرء وقال الفرّاء: هذا كلام العرب» 
وعليه أهل اللغة» وقال ابن القوطِيّة» وأبو عَمْرو الشيبانيَ: حَصّرَه العدوّء والمرض» 
وأحصره» كلاهما بمعنى : حَبَسَه . ذكره الفيَومي رحمه الله تعالى”'' (قَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: 
: لهو لاء صَلاة هي اک إِليهِمْ من ن أَبَْائهمْ وَأَبْكَارِهِمْ) أي بناتهم › وإئما خص الأبكار 
ا ا ولفظ أحمد حمد: "إن لوم ااي حت الهم من 
يقال : جمعت المسيرٌ والأم وأجعت عله يتعدى بنفسه ؛ 0 لد 
لأسي الا أفاده ۳ في «المصباح» (نُمٌ ميم وم اين أي 
شدوا عليهم شده واحدة» و وأصيبوهم إصاية واحدة يقال : او اصابهم 
بجوائحه (فجَاءَ جِبْريل 2 . ٠‏ مره أن يَْيِمَ أَصْحَابَهُ نضْمَيْنِ ٠‏ فَيَصَلّىَ بطا فة مِنْهُمْ 
طئقة لوی على مم ذ أحَذُوا ْرَهُمْ) بكسر. فسکون؛ أو بفتحتين : : أي التحرز 
سرا ركعة مع وتم آوبك) أي الذين هم مقبلون على المد لصن م ك1 كو 
لَهُمْ) أي للطائفتين (مَحَ ان" '' وَل رَكْعَةَ رَكْعَةَ) الظاهر أنهم اكتفوا بركعة واحدة» ويحتمل 
أنهم صلوا لأنفسهم ركعة أخرى »ع والاحتمال الأول اق (وَلِلنَ بل رَكعََانٍ) د واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مهذأ الحديث : 
المسألة الأولى : : فى درجته : : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 
أخرجه هنا- وك ااا «الكبرى»؟77/ ۱۹۳۲- بالإسناد المذكور . 
المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 
أخرجه (ت) ۳۰۳۵ . (أحمد) ٥۲۲/۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





. «المصباح المنيرا مادة حصر‎ -)١( 
. وفي نسیخه ة لارسول اللّه؛‎ -)( 


٠١٤١ كِبَابُ صلا احرف - حديث رقم‎ -١١ 
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6 - أَحْبَرَنا راهيم : بن الْحَسَنء > عَنْ حَجَاج بْن مَحَمَدٍ عن شُغبّة» عن 2 عَن الحكم. 
عَنْ يَزِيدَ اْفَقِيرِء ن جَابر يْن عَبْدِ الله: أن رَسُولَ الله كل صَلَى بين صا احؤفٍ. 
ام صف بين يديه وَصَفّ حَلْقَهُ صَلَّى بِالّْذِينَ حَلْقَهُ رَكََة وَسَجدتين › يم 
1 حٌى قَامُوا في تقام أْصْحَابهِمْ راء اوك فقاموا مَقَامَ هَولاءِء وَصَلّى 23 

سول الله يا رَكْعَةَ وَسَجْدَنَين ٿم سَلْمَ َكَانَثْ لل كل رَكعَنَانِ وَلْهُمْ رَكْعَة . 
رجا هذا الإسناد: ستة : 

. ٠٤/١١ ]1١[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنَ) أبو إسحاق المصّيصي الْمِفْسِمِيَء ثقة‎ -١ 

- (حجاج بن محمد) الأعور المصيصي» ثقة ثبت اختلط بآخره [9] ۳۲/۲۸ . 

ا (شعبة) بن الحجاج تقدم قريبا . 

-٤‏ (الحكم) بن غتيبة» أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت فقيه» ربما 
لسن [845]2/ ١١5‏ , 

هت لإيؤيد الفقير ‏ ) ابن صهيب: أبو عثمان الكوقى» ثنة 51] ٤۳۲/۲١‏ , 

| (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حَرَام الصحابن اين الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهما۳۱/ 5" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

سا أنه عد سداسيات الضف رجه الله ماي (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٰ : 
الحكم» عن يزيد الفقير. (ومنها): أن فيه جابرًا بيه من الكثرين السبعة» روى 
)١615٠(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله) رضي الله تعالى عنهما «أَنَّ رَسُولَ الله يكل صَلَّى بِيم) أي 
الصحابة الذين انو معه (صَلاةٌ الْخَوْفٍء نات رز انها أي مقابل ان عي 
(وَضَنتَ َة صَلَّى) وفي نسخة «فصلى» بالفاء» وفي أخرى «(يصلي» (بِالَّذِينَ خَلفَهُ 
رَكعَةٌ) أي ركوعًا بعد القراءة (وَسَحْدَنَين» م تَقَدَمَ هَؤُلاءِ) أي الذين صلو ركعة معه 
(حئّی گا في مَقَام أَصْحَاِمْ) أي الذين وجاه العدو (وَجَاءَ أولَيك, فقاموا مَقَام هَؤُّلاء 
وَصَلَى) وفي نسخة «فصلى» (بهم رَسُولُ الله ل رَكْعَةَ وَسجدَتين› ثم م سَلْم فَكَانْتْ) 


-)١(‏ «والفقير» بفتح الفاء» بعدها قاف» قيل له : ذلك لأنه كان يشكو فقَار ظهره. اه «ت». 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفٍ 
e‏ 


وفي نسخة «فكان» (لِلنْبِي كل رَكعَنَانِء وَلَْهُمْ رَكَعَة) أي لكل رجل من الطائفتين ركعة» 
وهذا ظاهر في كونهم اكتفوا بركعة واحده» وأصرح منه الرواية التالية لهذه من طريق 
عبد الرحمن المسعودى› عن يزيد الفقير بلفظ : لانم إن رسول الله لا سلم» فسلم 
الذين خلفه» وسلم أولئك»» ففيه أن الطائفتين سلموا بسلامه ية فلو كانوا صلوا ركعة 
أخرى لبيّن كما بُيّن في الروايات الأخرى. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآسء وهو المستعان» وعليه التكلان 

مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

المسألة الأولى: فى درجته: حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما هذا 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۱۷/ -١5565‏ وفي «الکبری» -1١977/57‏ بالسند المذكور. 

٩‏ - و«الكبرى») -١975‏ رك أحمد بن المقدام» عن يزيد بن زريع› 
عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودى» يزيد الفقير» عنه. والحديث من أفراد المصنف› 
لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) ۲۹۸/۳ . (ابن خزيمة) 
781 و1545 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيئاء ونعم الوكيل . 

١ 5‏ أخَيَرَنًا احمل بن م المفدامء قال : دا تزيد ن زُرَيْع قال ٠‏ دنا عبد 
الرَحْمَنٍ بن عَبْدٍ الله الْمَسْعُودِيٌ قال : أنبَأنِي يزيد الْقُقَِيدُ له سَمِعٌ جابرَ ن عَبْدٍ الله 
تال : «كُنا ق م رَسُولٍ الله لا كَأَقِيمَتِ الصَّلَاةء فَقَامَ رَسُولُ الله ية وَقَامَتْ حَلْمَهُ 
طائفةٌ: وَطَائِفَةُ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوٌِ َصَلَى بِالّذِينَ خَلْمَهُ رَكْعَة وَسَجَدَ بهم سجدتين؛ ا 
انطَلَقُواء فَقَامُوا مَقَامَ أُولَيِكَ الّذِينَ كَانُوا فى وَجْهِ الْعَدُرٌّ وَجَاءَتْ َلك الطَائقَةُ فصلی 
هم رَسُولَ الله كك رَكْعَةَ: وَسَجَدَ مم سَحَْدَتَيْنِ. ثم إِنّ رَسُولَ الله بي سَلُم نَسَلمَ 
الْذِينَ خَلْفَهُ م وليك . 

. ۳٠۱۹/۱۳۸ (أحمد بن المقدام) ا ا العجلي البصري»› صدوق[۱۰]‎ -١١ 

]اسه (يزيد بن زريع) 1 بو معاوية البصرىٌ. ثقة ثست [5]60/ ه چ 
اخعلط باڅره» فمن سمع منه في بغداد » فبعدل اللاختللاط [۷] 0 5 

والباقيان تقدما فى الذي قبله» وكذا الكلام على الحديث» وبالله تعالى التوفيق . 
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[قال الجامع عفا الله تعالى عنه:] في سند هذا الحديث المسعودي» وقد اختلط 
باخره» كما ذكرته آنفاء لكن تابعه الحكم في روايته عن يزيد الفقير › كما سبق في 
الرواية الماضية» فالحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» 1 حسبناء ونعم الوكيل , 

١‏ أ خْمَرَنًا على : بن الْحْسَينِ الدَرْهَمِيُ ‏ وَإِسْمَعِيل ن مُسعود ) قالا : حَدَثنًا 
الد قال دنا َبِدُ امَلِكِ بن أبي سُلِمَان عن عَطَاءِء عَنْ جار قالَ: شهدا مَعَ 

سول الله يكل صَلَاةً الْحَوْفٍِ فما خَلَفَهُ صَميْنِ ؛ وَالْعَدُوٌ بَيَِنَا وَبَيْنَ الْقَبلَةء فک وسو 
ا علد وَكبْرْنًاء وركم وَرَكَعْنَاء وَرَفعَ. وَرَفْعْنَا فلم انْحَدرَ لِلسجُودٍ. سبد رَسُول 
الله كله وَالْذِينَ ن يلوه ٤‏ ام الصف الثاني جين رف رَسول الله كله ًالصف الْذِينَ 
وئه ثم 2 سححد الو الثاني جين حِينَ رَفْعَ رَسُول الله 05 ذ في أَمْكِئيِهِمْ. م تَأخرَ ال 


مت 


الْذِينَ 1 يَلُونّ الي كلك و ودم الصف الآخَد فقاموا في مقامِهم› را هَؤٌلاء في 








مقام الآخَرِينَ قَيَامَاء َرَكَعَ لبن اة ركنا ثم رفع ورتا لما اْحَدَرَ لِلسُجُودٍ 
ل سَجَدَ الْذِينَ يلول وَالآَخَرُونَ قِيَامٌء فَلَْمَا رَهَمَ رَسول الله ي وَالَّذِينَ يَلُونَهُ سَجَدَ 
روء ثم سَلْمَ : 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ]١١[ (علي بن الحسين) بن مطر «الدرهمي» البصريٌ» صدوقء من كبار‎ -١ 

روى عن خالد بن الحارث» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» ومحمد بن عديٌء 
وغيرهم. وعنه أبو داود» والنسائيّ» وأبو حاتم» وابن خزيمة» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة» وقال في موضع آخر: لا بأس به. 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . مات فى حمادى الآخرة سنة (701) . تفرد به المصنف» 
وأبو داود» وله في هذا الكتاب ثمائية أحاديث . 

. 4!//57]11١١[ (إسماعيل بن مسعود) الججخدريّ البصريّ» ثقة‎ - ١ 

۳- (خالد) بن الحارث الهُجَيميَ البصريّ» ثقة ثبت[۲]۸٤/ ٤۷‏ . 

5 - (عبد الملك بن آبي سليمان) مَيْسّرة العَررميَ -بفتح المهملة» وسكون الراءء 
بعدها زاي ممتوحة- الكوفي› صدوق له أوهاء[0] ۹/۷ . 

ه- (عطاء) بن أبي رَبَاح : أسلم المكي الإمام الحجة الثبت الفقيه[7]7١١/1654»,‏ 
والصحابي تقدم في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
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رجال الصحيح › غير شيخيهء فالآأول من أفراده وأبي داود» والثاني من أفراده. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه جابر كله من المكثرين السبعة. والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : شَهِذْنًا مَعَ رَسُولٍ الله َة صَلَاةَ الْحََْفٍِء 
ُنَا خَلْقَهُ صَفين وَالْعَدُوٌ بَيئنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَِ) جملة في محل نصب على الحال» وفي 
الرواية التالية تعيين المحلّ» حيث قال : «كنا مع النبي ود بنخل»› وفي رواية لمسلم 
تعيين القوم الذين حاربوهم» ولفظها: «غزونا مع رسول الله يو قوما من جهينة› 
فقاتلونا قتالا شديداء فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو مِلْنا عليهم مَيْلةَ لاقتطعناهم› 
فأخبر جبريل النبي كله فذكر ذلك لنا رسول الله يِه قال: وقالوا: إنه ستأتيهم 
صلاة» هي أحبٌ إليهم من الأولادء فلما حضرت العصرء قال: صفنا صفين» 
والمشركون بيننا وبين القبلة. . .» الحديث (فَكَبّرَ رَسُولُ الله يلِ) أي للتحريم (وَكَبَْنَا) 
زاد مسلم : (لجميعأ) أي كبر الصفان معه َة (وَرَكُمَ) ولمسلم لاثم ركع) أي بعد القراءة 
(وَرَكْعْنَاء وَرَفَعَء وَرَفَْعْنَاء فَلَمَا الْحَدَرَ لِلسحُودِ) أي هبط وخرٌ لأجل السجودء 
والمعنى : فلما أراد السجود (سَجَدَ رَسُولُ الله يل وَالَّذِينَ يَلُونَهُ) أى الصحابة الذين 
يلون النبي ب (وَقَامَ الصف النَّاني) أي بقي الصف المؤحّر الذي يحرس (حِينَ رَكُمَ 
رَسُولُ الله ه يَيِْهْ) ولفظ «الكبرى» «حتى رفع رسول الله يدا ب«حتّى» بدل «حين»» وهو 
أوضح» وأما «حين» فتحتاج إلى تقدير» أي انتهى قيامهم حين رفع إلخ . 

(وَالصّفْ الْذِينَ يوه لوصول صفة لصف؛ لأنه عبارة عن الجماعة البين وقفو 
متساوين (نُمْ سَجَدَ الصف الثاني) أي الذي كان يحرس (جينَ رفع رَسُول الله يك في 
أْكتبِهم) متعلّق ب«سجد»» أي سجدوا في المحل الذي وفوا فيه ثم خُر الصف الْذِينَ 
كَانُوا يَلونٌ التي كَلِِ) وهم الذين سجدوا معه في الركعة الأولى (وَتَقَدم الصف لخر 
قَقَامُوا في مَقَامِهِمْ) أي في مقام الصف الأول (وَقَامَ هَؤُلَاءٍ في مَقَام الْآخَرِينَ قِيَامَا) أي قام 
الصف الثاني في مقام الصف الأول» ليستووا في القيام خلفه ييه في الركعة الثانية . 
قيل: الحكمة في التقدّم والتأخّر. جِيّازة.فضيلة المعيّة في الركعة الثانية: جيرًا لما فاء 
المعيّة في الركعة الأول" . 

(وَرَكُعَ النْئٍ كل) أي بعد أن قرأ (وَرَكَعْنَا) معه (ثُمْ رَفَعَ) يي رأسه من الركوع 


هم من 


. ٥ج انظر «المرعاة»‎ -)١( 
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(وَرَفَعْنَاء قَلَمّا انْحَدَرَ) أي انخفض. ونزل (لِلسُّجُودٍء سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ) هم الذين كانوا 
حارسين في الركعة الأولى (وَالْآخَرُونَ قِيَامُ) زاد في الرواية التالية #يبحرسوههم»» يعني أن 
الذين سجدوا معه في الركعة الأولى قاموا في هذه حارسين لهم (قَلَمّا رَقَعَ سول الله 
لاا وَالَذِينَ يلوه سَجَدَ الْآَخَرُونَء ثُمْ سَلَمَ) ولفظ مسلم: «ثم سلم النبي بل 
وسلمنا جميعًا. وزاد في الرواية التالية: «قال جابر: كما يفعل أمراؤكم»» ولفظ مسلم: 
«قال جابر: كما يصنع حَرّسكم هؤلاء بأمرائهم». . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته : : حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له : 

أخرجه هنا- ۱۷/ -١6057/‏ وفى «الكبرى» ۲۲/ -1١917"6‏ بالسند المذكور. وفى - 
04- و«الکېری؟ 195- عن عمرو بن علي» عن عبد الرحمن بن مهديّء عن 
سفيان الثوريّء عن أبي الزبير» عنه . | 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) ۲/ ۲۱۳ . (ق) ۱۲۹۰ (أحمد)/ ۳۱۹ و"/ 5 (ابن خزيمة) ١76٠‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَليٰ» قال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَن: عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ أبي 
الربَيْر عَنْ جابر» قَالَ: «كُنَا م مح الي َك تخل وَالْعَدُوَ بيتتا وبين الِْبلَِء فَكَبْرَ رَسُولَ 
الله عل فَكَبّرُوا حميعًاء ثم رَكُعَ فرَكمُوا جما ثم سَجَدَ الب يلاء وَالصف ِي يليه 
وَالآخَرُونَ قِيَامُ يَحرْسوتهم ؛ قَلْمّا قَامُوا سَجَدَ لخو مَكَاتهمٍ. الْذِي كانوا فيه. ثم 
َقَدّمَ هَؤُلاءِ إلى سات َؤُلاءٍ. فْرَكمَّ فْرَكعُوا حَميعَاء م وق فَرَفْعُوا حميعَاء ثم سَجَدَ 
الب كه وَالصّف الّْذِينَ يَلُونَهُء وَالْآحَرُونَ قِيَامّء يَحْرْسُوتهمْ لما سَحَدُواء وَجَلْسُواء 
سَجَدَ الْآخَرُونَ مَكَاِمْء ثم سل ال جَابرْ:كُمَا يَفْعَلٌ أَمَرَاوْكُمْ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ٤/٤ ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (عبد الرحمن) بن مهديّ البصري الإمام الحجة الثبت [9] 591/547 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري» تقدم قريبًا . 

5- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرس المكي» صدوق يدلس ٠٠/١١‏ . 
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والصحابي تقدم قريبّاء وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. وبالله تعالى 
التوفيق . 

[تنبيه]: أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث جابر ليه هذا من طريق أبى الزبير 
معلقًا مختصراء ولفظه: «وقال معاذ: حدثنا هشام. عن آپي لويوب ٤‏ خخ ڪا قال : 
(كنا مع النبي بي بنخل. . »٠.‏ فذكر صلاة الخوف. قال مالك: وذلك أحسن ما 
سمعت في صلاة الخوف انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح»: أورده مختصرًا معلقَاء لأن غرضه الإشارة إلى أن روايات 
جابر متفقة على أن الغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة «ذات الرّقاع»» لكن 
فيه نظرء لأن سياق رواية هشام» عن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة 
أخرق : 

وبيان ذلك أن في هذا الحديث عند الطيالسيّ وغيره: «أن المشركين قالوا: دعوهم. 
إن لبهم ما عي اس یی من انپ کل رل ینیل فأخبره» فصلى بأصحابه 
العصر› > وصفهم صمين . ٠.‏ فذكر صفة صلاة الخوف» وهذه القصّة إنما هي في 
غزوة عسفان . 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زُهير بن معاوية» عن أبي الزبير» بلفظ يدل 
على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع , ولفظه : 

عن جابر كك » قال: «غزونا مع النبي ية قومًا من ججهينة» فقاتلونا قتالا شديدًاء 
فلما أن صلينا الظهر قال المشركون: لو مِلْنا عليهم مَيلّة واحدة لاقتطعناهمء فأخبر 
جبريل النبي ية بذلك» قال: وقالوا: ستأتيهم صلاة هي أحبّ إليهم من الأولاد. . .؛. 
فذكر الحديث . 

وروی أحمد» والترمذيٌ» وصححه. السا" من طريق عبد الله بن سشقيق» عن 
أبي هريرة يه «أن رسول الله ية نزل بين ضَجتان وعُسفان» فقال المشركون: إن 
لهؤلاء صلاة هي أحبّ إليهم من أبنائهم . . ٠٠.‏ فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة 
الخوف . 

وروى أحمد» وأصحاب السنن”"» وصححه ابن حبان من حديث أبي عياش الزرقي 
ييه » قال : كنا مع انب ول بسفان» فصلى بنا الظهر. وعلى المشركين يومئذ خالد 
ابن الوليدء فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلةء ثم قالوا: إن لهم صلاةٌ بعد هذه» هي أحبٌ 


()- تقدم في > . 
(۲)- سيأتي للمصنف برقم059١‏ . 
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إليهم من أموالهم» وأبنائهم» فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصرء فصلى بنا 
العصرء ففرّقنا فرقتين. . ٠.‏ الحديث» وسياقه نحو رواية زهير» عن أبي الزبير» عن 
جابر» وهو ظاهر في اتحاد القضّة . 1 

وقد روى الواقديٌ من حديث خالد بن الوليدء قال: «لَمَا خرج النبي بيا إلى 
الحديبية لقيته بعسفان» .فوقفت بإزائه» وتعرّضت له فصلى بأصحابه الظهرء ذ فهممتا أن 
غير عليهم» فلم يُعرِّم لناء فأطلع الله نبيه هة على ذلك» فصلى بأصحابه العصرّ صلاة 
الخوف. . ٠.‏ الحديث» وهو ظاهر فيما قرّرته أن صلاة الخوف بعسفان غير صلاة 
الخوف بذات الرقاع» وأن جابرًا روى القضتين معًا . 

فآما رواية ا بي الزبير عنه ففي قصّة عسفان» وأما رواية أبي سلمة» ووهب بن كيسان » 
وأبي موسى البصريّ عنه» ففي غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب» وثعابة. 

وإذا تقرّر أن أول ما صليت صلاف الخوف في عُسفان» وكانت في عمرة الحديبية: 
وهي بعد الخندق وقريظة» وقد صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» وهي بعد 
عُسفان» فتعيّن تأخرها عن الخندق» وعن قريظة» وعن الحديبية أيضًاء فيَقُوَى القول 
بأها بعد خيبرء لأن غزوة خيبر عقب الرجوع من الحديبية. وأما قول الغزاليَّ: إن غزوة 
ذات الرقاع آخر الغزوات فهو غلط واضحٌُ» وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره . 

وقال بعض من انتصر للغزالي : لعله أراد آخر غزوة صليت فيها صلاة الخوف. وهذا 
انتصار مردود أيضاء لما أشرجه أبو وآود: والنساته”؟: وصححه ابن حبّان من حديث أبي 
بكرة كيه أنه صلى مع النبي بيا صلاة الخوف» وإنما أسلم أبو بكرة في غزوة الطائف 
باتفاق» وذلك بعد غزوة ذات الرقاع قطعًا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١4‏ - أخْبَرَنَا مُحَمُدُبْنُ الْمُتّى» وَمُحَمَدُ بْنُ شار عَنْ مُحَمّدِء قَالَ : حَدَّئَنا شْبَةٌ» عَنْ 
مَنْصور› قال : سيت مادا دت عن أب عياش الزرقِي قل شُنبة: : تنب به إلى 

رأة عل وَسَمِغْئه من يُحَدْتُء ولي حَفِظةء قال اد بْنُ بَشار في حَدٍ به: فلي بن 
الكتَاب : أن الي کا كَانّ مُضَافْ الي بِعْسْمَانَ. وَعَلَى الْمْضْرِكينَ ال : نِنْ الْوَلِيدِء 
صَلَى بهم الي يكل اهر ال المُْرِكُونَ: إن لَهُمْ صَلَاة بَعْدَ ذو هِي أَحَبُ َيه ِن 
أمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ > صلی بهم رَسُول اله ل الْعَضرَ؛ ٠‏ قَصَفْهُمْ صَمَينِ خَلَمَهُ ركع بم رَسُولَ 
الله يك حِيعَاء فَلَمًا لما رَفْعُوارُءُوسَهُمْء سَجَدَ الصف الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الآخَرُونَء فَلْما رَفْعُوا 





. ١560١ سيأتي للمصنف برقم‎ -)١( 
. ۱۸۸-۱۸۷ «فتح» ج۸ ص‎ -)۲( 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْحَْفٍ 


رُمُوسَهُمْ مِنَ السجُودِ سَجدَ سَجَدَ الصف الْمُوَحْرُ بِرْكُوعِهمْ مَعَ رَسُولٍ اله با ماخر الصف 
المُقَدَمُ؛ وَتَقَدّمَ الصف الْمُؤَخَرْ قم كل واج ينهم في مقا صَاحيه» فم كعم رسو 
الله كل حميعَاء لما رفوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الركُوع. سَجَدَ د الصف الَذِي يليه وَكَامَ الآخَرُونَ 
قلا قروا وق شجوديم سَجْدَ اللترو, أ سل اللين لل خلب . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 8١ /554]١١[1ظفاح (محمد بن المثنى) أبو موسى العَتَرزيٌ البصرىّ»› ثقة‎ - ١ 

1 - (محمد بن بَشَار) أبو بكر بُندّار البصري» ثقة حافظ[١١]١٤/‏ 1۲ . 

۳- (محمد) بن جعفر غندر» أبو عبد الله البصريّ» ثقة صحيح الکتاب‌۲۲/۲۱]۹1 . 

4- إشعية) المذكور قريبًا . 

ه- (منصور) بن المعتمرء أبو عَتَاب الكوفي» ثقة ثبت[7/7]7 . 

5- (مجاهد) بن جبرء أبو الحججاج المخزومىّ المكي الإمام الحجة المفسّر ]١[‏ 
۳/۷ . 

۷- (أبو عياش الزْرَق) الأنصاريّ» اسمه زيد بن الصامت» وقيل: ابن النعمان» 
وقيل: اسمه عبيد» وقيل: عبد الرحمن بن معاوية بن الصامت بن زيد بن : بكلدة برخ 
اہی عار لثيق ون هيد حرا ون مالك بن عقب بن نشم بن ھر كان يقال 
ل کار وة 

روى عن النبي ية حديث صلاة الخوف بعسفان. وعنه مجاهد بن جبر» وأبو صالح 
الزيّات»؛ إن كان محفوظاء وذكره ابن سعد فيمن شهد أحدًا وما بعدها. يقال: إنه مات 
بعد الأربعين في خلافة معاوية تي . أخرج له أبو داودء والمصئّف. وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده بعده. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابيّ» فقد تفرّد به المصنف وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين إلى شعبة» ومنصور كوفيّ» ومجاهد مكى . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ عند من جعل منصورًا تابعيًا . (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس 
ل ks‏ الحديث عند المصنف» وأبي داود» راجع «تحفة الأشراف» ۳/ 707-761١‏ 
و«الإصابة» ۷/ ۲٠٠.‏ واللّه تعالى أعلم . 


(١)-وعبارة‏ ابيب الكمال»: وهو فارس حلوة فرس کان له » انتهى . 


١٠544 کاب صَلاةٍ الحَوْفٍ - حديث رقم‎ -١١ 





۳ سد 








شرح الحديث 

(عَنْ أبي عَيّاش الرُرَقِيّ) زيد بن الصامت رضي الله تعالى عنه» وفي رواية البيهقي 
في «المعرفة»: حدثنا أبو عيّاش الزرقي» فصرّح مجاهد بسماعه من أبي عياش» فبطل 
دعوى الانقطاعء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى (قال شعية: كَتَبَ به إِلى) أي 
كتب منصور بهذا الحديث إلي (وَقَرَأتَهُ عَلَيِهِ) أي قرأت عليه ما كتبه إليَ أيضا (وَسَمِعْتَه 
مِنْهُ يُحَدْْتُ) أي سمعت من لفظه أيضًا (وَلكِنّى) وفى نسخة «ولكن» (حَفِظتُهُء قال ابْنْ 
شار في حَدِيثِه : جفظي مِنَ الْكتاب) يعني أن ابن المثنى قال في روايته: قال شعبة : 
«حفظته من الكتاب»»ء وقال ابن بشار فى روايته: قال: «حفظى من الكتاب». فقوله : 
«من الكتاب» تنازعه «حفظته»» واحفظي» . واللّه تعالى أعلم 

وغرض شعبة مبذا أنه أخذ هذا الحديث عن منصور بثلاث طرقء الكتابةء والقراءةء 
والسماع» ولكن حفظه من الكتاب» وذلك لا يضرٌ بصحة الرواية . 

[تنبيه] : طرق تحمل الحديث ثمانية : 

(الأول): سماع لفظ الشيخ» إملاءً أوغيره» من حفظ» أو من كتاب» وهو أرفع 
الأقسام عند الجمهور . 

(الثاني) : القراءة على الشيخ» ويسمّى عند الأكثرين عَرْضَاء سواء قرأه بنفسه» أو سمع 
من قراءة غيره» وهي صحيحة أيضًا عند الجمهورء واختلفوا في مساواتها للسماع . 

(الثالث): الإجازة» والصحيح الذي عليه الجمهور جواز الرواية والعمل بها . 

(الرابع) : المتاولة» والجمهور أيضا على آنا صحيحة . 

(الخامس) : الكتابة. وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضرء أو غائب بخطه» أو 
بأمره. والأكثرون على جوازها أيضا . 

(السادس): إعلام الشيخ الطالبَ أن هذا الحديث» أو الكتاب مسموعه» دون أن 
يأذن له في الرواية . 

(السابع): الوصية» وهي أن يوصي عند موته» أو سفره بكتاب يرويه . 

(الثامن): الوجادة» وهي أن يجد أحاديث بخط راويهاء ولم يسمعها منه . 

وهذه الثلاثة لا تجوز الرواية بهاء ولكن يُعمل بهاء إذا صح سندهاء كما قال الحافظ 
السيوطي في «ألفيته» : 

وَفِي الثْلَانةٍ إا صح السّنَذْ نَرَى وجوبَ عَمَلٍ في الْمُعْتَمَدْ 

ولمعرفة تفاصيل هذه الأقسام راجع «تدريب الراوي» للحافظ السيوطيّ رحمه الله 
تعالى ج۲ ص8- "251 وكذا «ألفيته؛» وشرحي عليها . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الحََؤْفٍ 


(أَنّ الب لاء كَانَ مُضَاف الْعَدُوٌ بِعُسْفَانَ) بضم العين» وسكون السين : قوقح على 
مرحلتين من مكة› وقيل : هي قرية جامعة على ستة وثلائين ميلا من مكة› وهي حد 
تهامة . كذا في «مراصد الإطلاع»“ وكانت صلاته ية فيها في جمادى الأولى» سنة ست 

من الهجرة» بعد الخندق وبني ل , 

(وَعَلَى الْمْشركِينَ خَالِدُ : ی الوليف) سيف کان أميرهم (نَصَلَى بهم الي يل الظهرَ 
قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنْ) وفى نسخة «إ: نبم» (لَهُمْ صَلَا بَعْدَ ملو هي أحَبْ إَِهِمْ مِن أمْوَالِهمْ 
وَأَبَْائِهُمُ) وفي الرواية التالية : «فقال المشركون: لقد أصبنا منهم غِرّة ولقد أصبنا منهم 
غفلة » اھ اران ی پا پو و سای جنا رسا سات 
ا لعا روا وهم َد الف الي وله وفي تسخة #اسججد الست 
الذي يليه» (وَقَامَ الْآخَرُونٌ لما رَفْعُوا رَعُوسَهُمْ من السخود» سَحَدَ فيد الف ا 
برَكُوعِهِمْ) متعلق بحال محذوف» أي حال كونهم مكتفين بركوعهم. الذي ركعوه (مع 
رَسُولٍ الله يي 2 ماخر الضف 2 نفدم الصف لوار َم كل واج ينهم في 
بن لار تا شک الف الي : تليه) أى الذين كانوا في الأول حارسين (وَقَامَ 
)آي قام الذين سجدوا معه يكل في الأولى حارسين (فَلَما فَرَعُوا مِن سُجُودِهِمْ) 
أي فرغ الذين سا سه ل آي یا من ہوم سن 9 ی في الذين 
كانوا حارسين في الثانية (ثُمْ سَلْمَ النبئ يل عَلَيِهِمْ) أي على الطائفتين جميعاء يعني أن 
كلتا الطائفتين سلمتا معه لادء زاد في الرواية التالية : افكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع 
إمامهم». . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلدت . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

المسألة الأولى : فى درجته: حديث 585 عياش الزرقيّ رضي الله تعالى عنه هذا 

575 ۳ 5 | 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي يللم في «معرفة السئن والآثار» بعد أن أخرج حديث 
أبي عيّاش الزرقي رضي الله تعالى عنه هذا من طريق أبي داود: ما نصه: قال أحمد: 
هلا إسناد صحيح . 





, ٠١6 انظر «عون المعبود؛ ج٤ ص‎ -١( 
راجع «المنهل؟ جلا ص ۵ ج‎ -)۲( 
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وقد رواه الشافعى وؤ في رواية الربيع › عن الثقة» عن منصور بن المعتمر إلا أن بعض 
أهل العلم بالحديث يشك في سماع مجاهد؛ عن أبي عياش . 

وقد أخبرنا أبو حازم الحافظء أخبرنا أبو أحمد الحافظ» أخبرنا أبو العبّاس الثقفيّ» 

حدثنا قنيبة بن سعید» حدثتا جرير» عن منصورء عن مجاهد» لاتا أبو عيّاش الزرقيّ» 
قال: «كنا مع رسول الله ية بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد. . .»؛ فذكره» 
وبيّنَ فيه سما مجاهد من أبي عیاش انتهى كلام البيهقى رحمه الله تعالى0© . 

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه وات اياي المذكور. وفي «الكبرى»77/ ۱۹۳۷۰ و1660 - 
و«الكبرى» ۱۹۳۸- عن عمرو بن علي» عن عبد العزيز بن عبد الصمد» عن منصور به . 
واللّه أعلم . 

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) ٠۹ /٤)دمحأ( ١777‏ و5/ ٠٠.‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ أَخْبرنَا عَمْرُو بن علي قال : حَدَنَنَا عَبْدُ العَِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قال : حَدَثَنًا 
ضور ن ماه ؛ عَنْ أبي ياش الزْرَقِي قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله بي بِعُسْفَانَ 
فَصَلّى بن رَسُولُ الله يك صلا الظهْرٍ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بِنُ الْولِيدِء فَقَالَ 
الْمُضْرِكُونَ : َقَدْ أَصَيَْا منهم ٠‏ رة وَلَقَدْ َصَيْا ملهم غَفْلةَ َرَت - يَعْنِي صَلاةٌ 
الحوٍ- : بَينَ الظهر وَالْمَضْرِء صلی پا رَ سول الله 4لا صَلَاةَ الْمَضْرِء رقنا وزتينء 

ِرْقَةَ قصلي مَعَ الي ل وَفرقة يَحْرْسُونَهُ» فكبْر بالَذِينَ يلوه وَالْذِينَ يَحْرْسُوتهِمْ؛ نم 
رکم ركع عَؤُلَاء وَأُوَلَيِكَ حَيعَاء َم سَجَ الي يلوه تخر َؤْلَاء الْذِينَ يلوه ”“. 
َد الآحَرُونَ . فسَجَدُواء 3 ام ركع م حميعًا الثّانيَة بالَّذِينَ لرل وبالذِينَ 
يَحْر سُونَهُ › نم سج بالَذِينَ لر 3 تأخرُواء فقاموا في مَصَاف أَضْحَاهِمْ. وَتَقَدَم 
الآخَرُونَ فُسَجَدُواء ثم ثم سَلْمَ عَلْيِهِمْ > فَكَانتْ كلهم رَكعَتَان رَكعَْنَانِ مع إِمَامِهم. وَصَلَْى 
مر بِأَرْضٍ بني سُلَيم . 


. ١0ص «معرفة السئن والآثار» ج۳‎ -)١( 

(۲)- وفي نسخة «لهم». 

(۳)- وفي نسخة «وتأخر هؤلاء والذين يلونه» بالواو» والصواب إسقاطهاء إذ الموصول صفة 
لدهؤلاء؛. 

. وفي نسخة «ثم سجد بالذين يعني يلونه» بزيادة «يعني»‎ -)٤( 


شرح سنن النسائی - كتاتب صَلَاةٍ الحَوْفٍ 














رجال هذا الإسناد: خمسة» كلهم تقدموا في الذي قبلهء إلا اثنين» وهما: 

. (عمرو بن علي) الفلاس» وتقدم قبل حديث‎ -١ 

1- (عبد العزيز بن عبد الصمد) العمّىّ» أبو عبد الله البصرئ» ثقة حافظ» من كبار 
[4] 1185/14 . 1 

و الحديث صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي . 

وقوله: «غرّة بكسر المعجمة» وتشديد ره أي غفلة» فعطف جلة «لقد أصبنا 
غفلة» يكون من عطف المؤكد. والمعنى أ نتا وجدنا من المسلمين غفلة في صلاة 
الظهرء فلو حملنا عليهم كان أحسن. وقوله: «وصلى مرّة بأرض بني سُليم»» ولفظ 
أحمد» وب «فصلاها رسول الله بيا مرتين» مرّة بعُسفان» ومرة بأرض بني 
سليم» . يعنى أن النبي ب صلى بأصحابه صلاة الخوف مرتين» مرة بعسفان» ومرة 
ارش يني يم ء١‏ 

وقوله: «وتقدم اللاخرون» وسجدوا الخ» ظاهر هذه الرواية يخالف الرواية السابقة› 
حيث إن سجود الصف الأخير في الركعة الأولى كان بعد تبادل الصفوف» بخلافه في 
الرواية السابقة : فاته كان قبل التبادلء وهى الرواية الراجحة» سيف إن شعية تأبعه عليها 
الثوريي عند أحمد» وجرير بن ميد المسي ند أ داواد» كلهم عن اور 
وعبد العزيز بن عبد الصمد» وإن كان ثقة» إلا أن هؤلاء الجماعة يقدمون عليه. أفاده 

بعض المحققين”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 

ونعم الوكيل . 

-0١‏ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى. وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ وَاللّفْظُ لَه قَالَا: 

دنا خَالِدٌ» عَنْ أَشْعَتَ عَن الْحَسَنء عَنْ أبي اء أن رسو الله يكن صَلَّى بالْقَوْم 

في الْحَوْفٍ رَكْعَنَيْنِ م سَلُمَ م صلی بالْقوْم الْآحَرِينَ رَكْعَمينِ؛ م سَلْم» فَصَلَى التي 
كه أَرْيَعَا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم للمصنف يا4 في 
باب «اختلاف نية الإمام والمأموم» رواه عن عمرو بن على» عن يحيى القطان» عن 
أشعث» عن الحسن» عن أبي بكرة» عن النبي بيا أنه صلى صلاة الخوف» فصلى 
بالذين خلفه ركعتين» وبالذين جاءوا ركعتين» فكانت للنبي َة أربععاء ولهؤلاء ركعتين 


()- راجع «المنهل العذب المورود؛ ج۷ ص ۹-۵ ., 


۷- كعاب صَلاةٍ الخَوْفٍِ - حديث رقم ٠١١١‏ 











ركعتين) 2 وتقدم البحث فيه مستوفى هناك » وسيأتي أيضا آخر الباب برقم 5 . 

ومحمد بن عبد الأعلى؛ هو الصنعاني, وإسماعيل بن مسحود» هو الجحدرى»› 
وخالد» هو ابن الحارث ال وأشعث» هو ابن عبد الملك الخمرانى› والحسن 
هو البصريٌ» وأبو بكرة» هو نفيع بن الحارث بن كَلَدَة الصحابي رضي الله تعالى عنه . 

والحديث فيه بيان إحدى كفيات صلاة الخوف» وهى أن يصلى بكل طائفة ركعتين» 
يسلم عليهماء فتكون لكلتا الطائفين صلاة تامة من غير مخالفة لهيئة صلاة الأمن, 
ويكون الإمام مفترضا في ركعتين» ومتنفلا في ركعتين» قال أبو داود وان في (سئنه) 
بعد أن أخرج الحديث: وبذلك كان يفتي الحسن . انتهى . 

وقال النووي: وذا قال الشافعي» وحكوه عن الحسن. وادعى الطحاويٌ أنه 
منسوخ» ولا تقبل دعواه» إذ لا دليل لنسخه انتهى . وقال السنديّ : فيه اقتداء المفترض 
بالمتنفل قطعاء ولم أر لهم -يعني الحنفية المانعين من ذلك- عنه جوابًا شافيًا انتهى . 

[تنبيه] : قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «تبذيب السئن»: وحديث أبي بكرة 
هلا روأهة الدارقطنى نه ) فقال فمة : «إن النبى َة صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث 
ركعات » ثم انصرف » و-جاء الآخرون» فصلى مم ثلاث ركعات» فكانت للنبي ڪيا 
ست رکعات » وللقوم لث لديف , 

قال ابن القطان: وعندي أن الحديثين غير متصلين» فإن أبا بكرة لم يصلْ معه صلاة 
الخوف. لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف» فتدلى بيكرة من الحصن» فسمي آبا 
بكرة» وهذا كان بعد فراغه َة من هوازن» ثم لم يلق َة كيدا إلى أن قبضه اللّه . 

قال ابن القيّم: وهذا الذي قاله لا ريب فيه. لكن مثل هذا ليس بعلةء ولا انقطاع عند 
جنيع أئمة الحديث والفقه» فإن أبا بكرة» وإن لم يشهد القصة. فإنه سمعها من صحابي 
غيره» وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس » ونظرائه من الصحابة» مع أن عامتها 
مرسلة عن النبي َء ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف» وأهل الحديث والفقهاءء 
فالتعليل على هذا باطل . واللّه أعلم انتهى“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رد به ابن القيم على ابن القطان إنما هو في 
صحة صلاة الخوف من طريق أبى بكرة» لا بخصوص صلاة المغرب» فإنه وهم» كما 
قال البيهقى» والصحيح أنه في الظهرء لا فى المغرب. وأما المغرب فيحتمل أن يكون 
من قول الأشعث» كما ظنه البيهقي» أو من قول أبي داود» ونص أبي داود في «سننه» : 


1 ١١ ١ص‎ ٤ج )س اتهذيب السنن 4 من هامش اعول المعبودا‎ ١( 


ظ ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الخو 


وكذلك المغرب» يكون للإمام ست ركعات» وللقوم ثلانًا انتهى . 
قال البيهقي في «المعرفة»: ورواه عمرو بن خليفة البكراويّ» عن أشعث» عن 
الحسن» عن أبي بكرةء عن النبي 5 في المغرب» وهو وهمء والصحيح هو الأول 
انر ”° , 
يعني ما أخرجه أبو داود من طريق معاذ بن معاذء عن الأشعث» ولفظه : «صلى النبي 
ية في خوف الظهرّء فصف بعضهم خلفه. . .» الحديث . 
والحاصل أن حديث صلاة الخوف صحيح عن أبي بكرة ته » وأن الصلاة هي 
الظهرء لا المغرب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل 
۲ - أَخْبَرَني؟ ' إِبْرَامِيمُ بن يَعْقُوبَ. قال : حدتا شرو بن خاصمء قال : حَدَثَنا 
حَمّادُ بْنُ سَلْمَهَ عَنْ قَتَادَة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابرِ بن عَبْدٍ الل أن أي يكل صَلَى 
بطائفة مِنْ أَضْحَابهِ رَكعَتينء ٠‏ ثم سَلْمَ ثم صلی بِآخَرِينَ نصا رَكْعَتَين ‏ 6 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (إبراهيم بن يعقوب) الجوزجاني» نزيل دمشق» ثقة حافظ رمي بالنصب[١١]‏ 
۲۲ . 
- (عمرو بن عاصم) بن عبيدالله الوازع الكلابيّ القيسيّء أبو عثمان البصريّ› 
صدوق فى حفظه شى.ء من صغار[ة15]9١/5185١‏ . 
ال اساد ون سلطة؟ ين کیا أي صلنة البصرئىٌ» ثقة عابد» من كيار [۸] /١8١‏ 
AA‏ . 0 
-٤‏ (قتادة) بن دِعَامة السدوسئ نّ البصرئ» ثقة ثقة ثبت [5] ۳٤/۳١‏ . 
والباقيان تقدما قريبا . 
والحديث بمعنى حديث الحسن» عن أبي بكرة كه المتقدم» ففيه بيان إحدى 
كيفيات صلاة الخوف» وهي أن يصلي بطائفة ركعتين» ويسلمء وبأخرى ركعتين؛ 
ويسلمء فيكون له أربع ركعات» ولكلّ طائفة ركعتان. . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 


. ١7ص.اج «معرفة السنن والاثار»‎ -)١( 
وفى نسخة (أخبرنا».‎ -)۲( 


١004 كاب صَلاةِ الخَوْفِ - حديث رقم‎ -١١ 


مسألتان هد بهذا الحديث : 


المسألة الثانية :. في بيان مواضع ذكر المصنف له . 

أخرجه هنالا١/ -١165507‏ وفی «الكبرى» ۲۲/ -۱۹٤١‏ بالسند المذكور. وفي /١7‏ 
14 - و«الکبرى» 5 - عن عمرو بن علي › عن عبد الأعلى . عن يونس بن عبيد» 
عن الحسن» عنه» وهو ببذا السياق من أفراده» لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره . 
وأخرجه (ابن خزيمة) .17207 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١6‏ - أَخْبَرَنا بُو حَفْص» ٠‏ عَمْرُو بن عَلِيّ» قال: حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ يَحْيَى 
ابن سَعِيدٍء عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمدِء عن صَالِح بن خوّات. عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَكْمَةَ في 
صَلاة الخُؤف» قال : يوم الام مُستفيل القبلو» وَتَقُومُ طائفة مِنْهُمْ عه وَطَائِفَة قبل 
الْعَدُوّ وَوَجْوَهْهُمْ إلى اعدو يكم مم کا وَيَرْكمُونَ لأسهم. وَيَسْحَدَونَ 
سَجْدَتَينٍ في مانم ٠‏ وَيَذَْبُونَ إلى مَقَامٍ أُولئِك. وَبَحجِيء ع ولك فیزکع م وښد م 
سَحْدَتَيْن › هي له شانِء وَلْهُمْ واحدةء ثم يَرْكمُونَ رکم رَكعَة وَتَسْسَْدُونَ سَحْدَتِينِ . 

اانه الاي ا الله نای جو هذا الحديث متفق عليهء وقد تقدم برقم -١95721‏ من 

يق شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن صالح بن خوات» عن سهل بن 
ای حثمة » مرفوعاء وتقدم الكلام هناك» وبيان الخلاف في رفعه ووففه» وأن الأصح 
صحته مرفوعًا وموقوفا. وعمرو بن علي» هو الفلاس» ويحيى بن سعيد هو القطان» 

وقوله: «فهي له ثنتان» أي تكون تلك الركعة للإمام تمام ثنتين» فتكون له ركعتان. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ارجح والمآاب» وهر حسيئاء وم الوكيل. : 

- أخْبرَنا عرو بن يي > قال : دتا عَبْدُ الأغلى. قال : حَدننا و ييو عن 
الْحَسَنْء قَالَ: حَدّتَ جَابرُ بن عَبْدٍ الل «أنّ رَسُولَ الله كلل صَلَى بِأَصْحَابه صَلاةَ 
الخُوْف» قصلت طَائفَةٌ مع وَطَائفَة وجِوهْهُم قبل لْعَدُرَ صلی بم رَكْعَتَين ثم قَامُوا 
مَقَام الْآخَرِينَ وجاءَ الآخَرُونَ َصَلَى م ۾ رَكعَتَئْن) ٠‏ ثم م سَلمَ . 

ال الجايع عفا اله مال مع عا تنيت مسي وقد تقدم البحث فيه مستوفى 





1 تس 


. وفي نسخة «فيستقبل القبلة»‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَئْن 





١6. 40-5 


وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السام البصريٌ» ثقة [۸] ۳۸٦/۲١‏ . ويونس هو 
ابن عبيد البصري» ثقَهَ ثبت فاضل ورع [°][ 1۰4/۸۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب » 
وإليه المرجع والماب» وهو سيا ونعم الوكيل . 

مه 1- آغیرتا عفرو بی غل قال : حَدَنَْا بی بن سَعِيدٍ قال : حدقا الْأضْعَتُ 

عَنِ الْحَسَنِ. > عن أبي بُكرَة عن النْبى د أنه صلی صَِلاٌ الف بالْذِينَ امه 
رَكُعَنَينَ ' وَالَْذِينَ جَاءُوا بَعْدُ رَكْعَتَين َكَانَتْ لِلبِىَ بل أَرْبَعَ رَكَعَاتِ› وَلِهَؤْلَاءِ رَكعَتَيْن 

اا 

رَكُعَتَيِنِ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم البحث فيه قبل ثلاثة 
أحاديث» فليراجَع هناك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
ححسيئا ؛ ونعم الوكيل : 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د ¥ ¥ 





-)١(‏ يوجد هنا فى النسخة «الهندية»: ما نصه: «آخر كتاب صلاة الخوف». 


